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المدد ۹4٩۹‏ « القاهرة فى نوم الاثنين ٤‏ ذى الحة سنة ۱۴۷١‏ س وم أغط 
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ھ کان مقررا أن بذاع هذا ال1 ن عايلةا الإذاهة 


















ااصرية في الساعة الناءئة من ما اليم ٠١‏ من عن 
أغطس EN‏ روزا ندال لادی 
يمح باذاعة مال هذا 1 ان السكثيرين هناك 

هم مقصودين بوداف . ۴ أن الماية 


مائزال مفروضة على الأسوات الدئسة انى.تذيع على الناس 
د الانيا سيجازة وكاس » 1 


أدب الاتحلال هو فى الغالب أدب العبيد . عبيد الطنيان » 
أو عبيد الشبوات . وحين تستذل النفس البشرية لطاغية من 
طناة الأرض » أو لثشهوة من شهوات ال مسد ؛ فإما تمجز عن 
التحليق فى جو الحرية الطليق » وتلصق ب 
وترتكس فى وحل الستنقع : مستتقع الشبوة » أو مستتقع 
العبودية سواء 

فأدب الاتحلال على هذا هو أدب العبودية » وهو لا يروج 
إلا حين تفرغ الشعوب من الرغبة أو من القدرة على الكفاح فى 
سبيل مثل أعلى . مثل أرفع من شهوة الجسد » وأعلى من ليق 
الطنيان » لتحقيق مطمع صغير » أو مطمح حقير . 
تصبح « الدنيا سيجارة وكاس » أو تصبح الحظوة عند الطفاة 
أمنية التمنى فى دنيا الناس ! 


نات الاش 


. أى عندما 

















اس نة ٠۹٠۴‏ - السنة الشرون 


عندئذ يظبر فى الأمةكتاب » ويظهر فى الأمة شعراء » 
ويظبر في الأمة فنانون . . يلبون هذا الفراغ من الثل المنيا » 
وعثلرن لذا الارتكاس فى حأة الشبوة أو حأة المبودية . 
وعندئد يتمع الناس إلى هؤلاء الكناب والشعراء وا نين ؛ 
3 سرون مشاغرثم » ويسورون أحلامهم » ويذينون لهم 
الراحة من كفا » والاطمشنان إلى الدعة » والإخلاد إلى حياة 
الفزاغ والتزهل والأتخلال 

إن هؤلاء الكتاب والشعراء والفنانين ليقومون حينئذ بعهمة 
تخدير الشعوب وتنوبمها . سواء سبحوا محمد الطثاة » أوسبحوا 
محمد الشبوات . فأما حين يسبحون محمد الطناة فهم يزيفون 
الواقع على الشعوب » ويخفون عا شناعة الطنيان وقبحه » 
ويصدوة عن اقرز عله أن الوقوف فى وجهه . . وأما حين 
يسبحون محمد الشبوات ¢ فهم يخدرون مشاعر الشعوب » 
5 طاقتها فى الرجس والدنس » ويدغدفون غرائزها 
فتظل مشئولة سبذه الدغدغة » لا تفكر فى شأن :مام » ولا أنحس 
بظلم واقم » ولا تنتفض فى وجه طاغية لتناديه : مكانك . فنحن 
هنا ! فالشمب الستغرق فى ذلك المدر اللذيذ ليس هنا » وليس 
كذلك هناك ! 











أن الطنيان على دانما لهذا المنف من 


واتار شبد 
؟ ديبي' لحم الوسائل » ولتق لهم 


الكتاب والشعراء والفنانين ؟ 









































۸ ازنسالة 


الجو الذى يسمح لمم بالممل . جو الفراغ والترف والاتحلال 

غيدما أراة الأمويوق أن يأمفاً أهل الحجاز » وأنيستبدوا 
دونبم بالك » وأن ينحوم عن الحياة العامة » ثمروا ساديم 
وأشرافيم بالال والإقطاعيات والمبات ؛ وجلبوا إلهم الننين » 
واللبين والجوارى » وزينوا لهم حياة الدعة والترف . وأطلقوا 
علهم الشمراء الجان يدغدغون غرائرم فى القصور بأناشيد 
الشهوة .. وف الوقت ذاته انطلق الشمراء يمدحون الاوك 
الطناة ويسبحون تحمدثم » ويصوغون حولهم المالات 

والتاريخ يميد نفسه . وعكذا كان فى حاضر الأوان . كن 
فى مصر طاغية صنیر ؟ كان يعبد ذانه » ويقدس شبواته . وكان 
بريد أن يحول هذا الشمب إلى عشرين مليونا من العبيد 

عندئذ انطلق كتاب وشعراء وفنانون وسبحون محمد الطاغية 
الصغير » ويسحدون له من دون لله . ومخلمون عليه من صفات 
الله . سبحانه ! مالا جر مسل أو سلجي قل انلو ]حا 
من الله 

وحينئذ انطلق كذلك كتاب وشمراء قالوق بسحول 
محمد الشهوة » ويعبدؤن اللذة . وعندئذ استمع الناس إلى 
أغئيات تقول : « الدنيا سيجارة وكاس » و « انى الدنيا » 
وما إلى ذلك من أدئاس وأرجاس 

إنالتسبيح بحمد الطاغية » والتسبيح بحمد الشبوة ؛ لم يكونا 
منفصلين » ولا غريبا أحدها عن الآخر..لتدكانت فترة اتحلال . 
وأدب انحلال . إنبا السودية ذات طبيمة واحدة . عبودية 
الشبوة أو عبودية الطنيان 

HN# 

فإذا نحن أردنا أن تكافح أدب الاتحلال » فيجب أن نكانح 
أولا أسبابه فى حياة الأفراد أو حياة الشموب . يجب أن تكافح 
روح المبودية فى الشمير الإنسانى . تكافح عبودية الشبوة 
فتحرر الذمير البشرى من المضوع لها . فالإنسان إعا صار 
إنسانا بتعاليه على ضرورات الحيوان . والتربية الدينية هى الطريق 


الأنجم والأقرب إلى تقوية روح الإنسان » وتساميه على ضرورات 
الحيوان 

ونكافع عبودية الطنيان . فالطنيان يحل ممه دأئما تشجيع 
الأتحلال والدعة والترهل » كى يبت هو فى أمان من انتفاض 
الكرامة » وانبثاق المرية » والانتقاض على المسف والطفيان 

وش" آآخر تملك اللحظة : 

لقد عاد الذين كانوا يسبحون بحمد الطاغية السغير » وعاون 
له فى البئى والمدوان » ويمجدون امه ويخلمون عليه من صفات 
اله الواحد القبار ...عاد هؤلاء ثم بأنفسهم يلمنون الطاغية » 
ويطلقون ألستتهم فيه » ويزقون عنه أردية الجد الزائفة التى 
ألبسوها إياه 

هذا نفسه لون من ألوان الألعلال . وصورة آخرى لأدب 
الأتحلال بأمؤلاء م يخْرجرًا ق الأول أو الفانية عن أن يكونوا 
عبيذا متحلين . عبيدا يحنون ظهورثم لسوط السيد يلهب به 
جاودم). فليا أن سق السوطمن يده رغم أنفه - التقطهاليبيد » 
وداروا به يمحثون لمم عن سيد جديد ! .. سید جديد يلبب 
جاودثم بالسوط » ليحرقوا له البخور » وينثروا من حوله الزهور! 

هؤلاء ثم مثاو أدب الاتحلال . وهؤلاء ثم الذين يجب أن 
يقصيهم الشعب عن الإنشاد له فى العهد الجديد . عبد المزة 
والقوة والاستعلاء » عبد التحرر من عبودية الطفيان » والتحرر 
من عبودية الشهوة اللتين قد تجتممان أو تفترقان » فتمبد إحداها 
للأخرى » ونی" لما النفوس والأذهان 

أجل ينبنى ألا نسح لاء اليد بالإنشاد للشعب فى العيد 
الجديد » ولا أن ننفر لهم عريغ جبة الأدب والشعر والفن فى 
الستتقم الآسن . فكل غفران لحؤلاء هو تنازل عن مبادى" 
الثورة الجديدة » وكل أسماع لمر هو خيانة نئل الجديدة 

ولا يقل أحد : إنهم كانوا ممذورين فى عريغ الأدب والفن 
والشمر والإنسانية فى ذلك الوحل . فلقد كان بإستطاعتهم أن 
يسكتوا » إن لم تبلغ بهم الرجولة أن بكاغوا 

إن الاعتدار لمم على هذا النحو تبرير للجرعة ؛ التى كك 











ara ارسالة‎ 


ع 
قدمضى عهدالفليلة و ليلة 
للأستاذ أبوناطمين على الحسنى الندوى 
یچ 

كتاب ألف ليلة وليلة يمثل ذلك الممد الذى كانت 
الحياة فيه تدور حول فرد واحد وهو شخص الخليفة أواللك 
أو حول حفنة من الرجال س ثم الوزراء وأبناء الاوك - وكانت 
البلاد تمتير ملكا شخصيا لذلك الفرد السميد . والأمة كلهافوجا 
من الإليك والمبيد » يتحت فى أموالهم وأملاكهم قوسم 
وأعراشهم؛ وتكن الأمة التىكان 2ك عليها إلا ظلا لشخصه» 
ول تسكن حياتها إلا امتدادا لبان . 

لقدكانت الحياة تدور حول هذا الفرد بتار يخم ,وعلومبا 
وآدابها وشعرها وإنتاجها » فإذا استعرض أحد تاريخ هذا العهن 
أو أدب تلك الفترة من الزمان وجد هذم الشخمي ة تسيطر على 
الأمة أو الجنمعكا تسيطر شجرة بإسقة عا شائ ۋارات 
الت تنبت فظلها وكنعها من الشمس والهواء »ذلك شمحل 
هذه الأمة'فى شخص هذا الفرد وتذوب فيه وتصبح أمة هزيلة 
لا شخصية لها ولا إرادة » ولا حرية لبا ولاكرامة . 

وكان هذا الفرد هو الذى تدور لأجله مجلة الحياة ؛ فلأجله 
يتعب الفلاح » ويشتغل الاجر و جلمد المانم» ويؤلف الؤلف» 
وينظم الشاعر » ولأجله تاد الأمبات وفى سبيله يموت الرجال 


اغتفارها للتجار لا لقادة الفكر وزتماء الأدب والكتاب 
والشعراء والثنانين 

إن من حق الثورة ‏ علينا أن نتذكر ولا ان ١‏ لاو 
شناعة الجرعة . شناعة الاحلال الدنس 

إن الديدان والحشرات التى عاشت طويلا فى الستتقع كفيلة 
بتدئيس كل مقدس » إذا حن سمحنا لما بالحياة مرة أ خرى فى 
الأرض الطيبة » الى يحب أن خاو من الديدان والحشرات 

سہر فطلب 


وتقائ ل الجيوش» بلولأجله تلفظ الأرض خزائنها » ويقذفالبحر 
ننائمه » وتستخرج كنوز الأرض وخيراتها 

وكانت الأمة -- وهى صاحبة الإنتاج وساحبة الفضل فى 
هذه الرفاعية كلها = تميش عيش الصماليك أو الأرقاء الوليك » 
قد تسعد بفتات مائدة اللك وبا يفضل عن حاشيته فتشكر ) وقد 
حرم ذلك أيضا فتصبر » وقد تموت فيا الانسانية فلا تتكر شيئا 
بل تنسابق فى التزلف واتتهاز الفرص 

هذا هو العبد الذى ازدهر فى الشرق طويلا ورك رواسب 
فى حياة هذه الأمة ونفوسها » وف أدها وشعرها » وأخلاتها 
واجتاعا » وخلف آثارا باقية فى المكتبة المربية » ومن هذه 
الآثار الناطقة كتاب « ألف ليلة وليلة »الذى يصور ذلك العبد 
تصويرا بارعا يومكان المليفة فى بنتداد أو اللك فى دمشق أو 
القاغرة » هوكل شىء وبطل رواية:الحياة ومركز الدائرة 

إن هذا المبد الذى يمثله كتاب « ألف ليلة وليلة » 
اسا یره وتصصه وكتاب الأغانى بتاريخه وأديه؛ م یکن عبدا 
إسلاميا ولاعبدا بيا ممقولا ؛ فلايرضاه الإسلام » ولا يقره 
المقلء بل إعا حاء الإسلام هدمه والقضاءعليه » فقدكان هذا هو 
المد الذى بعث فيه عمد سلى الله عليه وسل فسا الجاهلية ونى 
عليه وأنکر على مارک س ککسری وقيض. = وعل ارم 
وترفهم أشد الإنكار 

إن هذا المبد غير قابل للبقاء والاستمرار فى أى مكان وى 
أى زمان » ولاسبيل إليه إلا إذاكانت الأمة مثلوبة على أمرها 
أو مسابة فى عقلها أو فاقدة الوعى والشمور أو ميتةالنفسوالروح 

إن هذا الوشع لايقره عقل . ومن الذى يسوغ أن بتخم فرد 
أو بشمة أفراد بأنواع الطمام والشراب ويموت آلاف جوا 
ومسنبة ؟ ومن الذى يسوغ أن يعبث ملك أو أبناء ملك بإلال 
غبث الجانين » والناس لا جدون من القوت مايقيم صلبهم ومن 
الكسوة.مايستر جسمهم؟ ومن الذى يسوم أن يكون حظ طبقة 
- وه التكثرة - الإنتاج وحده والكدح فى المياة والعمل 
الشنى الذى لانهاية له » وحظ طبقة- وهولاجاوز عدد الأسايع 
-إلاالتلبى بثمرات تعب الطبقة الأولى منغير شكروتقديروق 
غير عقل ووعى ؟ ومن الذى يسوغ أزيشق أه ل السناعة ؛ وأهل 














f 


الذكاء » وأهل الاجتهاد » وأهل الواهب » وأهل السلاح› 
وينم رجال لايحسنون غير التبذير » ولا يمرفون صناعة غير 
صناعة الفجور وشرب الور ؟ ومن الذى يسوغ أن فى أهل 
الكغاية وأعل النبوغ وأعل الأمانة ويقصواكالنبوذين» ويحتمم 
حول ملك أو أمير.فوج من خساس النفوس وسخاف المقول 
وناقدى الغمائر من لام لبم إلاابتزاز الأموال وإرضاء الشهوات 
ولا محسنون فنامن فنون الدنيا غير الملق والإطراء » والؤامرة 
على الأبرياء » ولا يتصفون بشىء غير فقدان الشعور وقلة ال مياء ؟ 

إن وضع شاذ لا ينبنى أن يق یوما فضلا ع نأنييقى أعواما 





إنه إن سبق فى عبد من عهود التاريخ وى مدة طويلة فقد 
كان ذلك على غفلة من الأمة أو على الرغم منها » ولسبب ضمف 
الاسلام وقوة الجاهلية » ونه خليق بأن هارو يتداعى كلا 
أشرقت مس الاسلام واستيقظ الوعى وهيت الأمة تحاسب 
نفسها وأفرادها 

فلذين لايزالون يميشون فى عام ( ألف ليلة وليلة) إما 
يميشون فى عام الأحلام » إما يميشون ف يت أا من بيت 
المتکبوت » اما يميشون فى بيت مېدد بلا حطار لایدرون می 
یکبس ولا یدرون متى تعمل فيه معاول اليدم ؛ وإن ساموا من 
كل هذا فلا یدرون متى ير لبهم السقف من فوقهم فإنه قالم 
على غير أساس متين وعلى غير دمائم قوبة 

ألا إن عبد ألف ليلة وليلة قد مفى فلا يخدعن أقوام 
أنفسوم ولا بربطوا نفوسهم بمجلة قد تكسرت ومحطمت ٠‏ إن 
الفردية مصباح - إن جاز هذا التعبير ¬ قد نفد زيته 
واحترقت فتيلته فېو إلى انطفاء عاجل ولول تهب عاصفة . 
5 إنه لال 
و المائلية التى نراها فى بمض الأمم الشرقية 





إنه لاحل فى الإسلام لذى نوع من أنواع 
فيه كلا ثرة الفردي 
والأقطار الإسلامية 


آوربا وأمريكا وذ 








الرسالة 


الظالة )٠(‏ 
إن الأثرة يجميع أنواعها ستنتهى؛ وإن الإنسانيةستثور عليها 
وتنتقم منها انتقاما شديدا . إنه لا مستةبل فى العام إلا للاسلام 
السمح المادل الوسط » وإن طال أجل هذه « الأثرات » وأرخى 

لا المنان وعادت فى غنها وطفيانها مدة من الزمن 

إن الأثرة - فردية كانت أو عائلية أو حزبية أو طبقية ‏ 
غبر طبيمية فوحياة الأمة » وإنها تتخلص منها فى أولفرصة . إنه 
لاحل لها فى الإسلام ولا حل لما فى مجتمع واع بلغ سن الرشد 
ولا أمل فى استمرارها » غير للمسادين وخير لمرب وخيرلقادتهم 
وولاة أمورثم أن يخلصوا أنفسهم منها ويقطموا سهم بها قبل 
أن تغرق فيغرقوا مما . 

ألا إن الفردية آذنت فى الشرق أيضا بالرحيل وبدأت 
تجونياتهوى » وما هی مُنثلة زيد وعمرو وإ عا هی مسثلة عبد 
ينقضى وقكرة مختنى ومؤسسة تلغى» فليحذر الذين يميشون عليها 


أن وجهوا مصيرا واحدا 





ابراس على الى الثر وى 





[أ ایر ی دافا كنات 


1) The faced labour in Russa, by Evnest Tallgreu 


5 ا 55 
ناا تراد الفينى 
شعىوثار 
الاستاذ أعد حسن الزات 
تجموعة من أروع القصص التصير وأبلغ 
القسائد الختارة لسفوة من وابغ کاب 
فرنسا وشعرائها 





وتمنه ٠٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 




















a4 ازسالة‎ 


قاغر من يوغندا 35 


للا ستاذ عبد القادر رشيد الناصرى 


reee 


الشی' الذى كنت أنتظره » يوم وجبت ندای على صفحات 
الجلات العربية فى الجزيرة والهاجر طالباً من إخوانى الشعراء فى 
تلك الأسقاع النائية موافاق بقسم من تاج قراحهم وترجة 
حياتهم لعرضها على القراء الذين يجباون كل شی" عنم فى سلسلة 
مقالات تكشف الستور من أزعاتهم الحسية» وعواطفهم الجياشة؛ 
وأحاسيسم اللتهبة » لتقدمما « الرسالة » الزاهرة » لة الأدب 
الى » والشمر الال » إلى عشاق الأدب » وجميرة تعفن » 
ولكن بارزم من مرور ستة أشهر على توجبه دعو تلك ل 
يصللى من شعراء الجزيرة إلا التزر اقلال ۴ 517 ال 
الولود عتمت فلم تمد تنجب شاعراً بعل ؤكاما /الأرض الى 
أطلمت بجوم البيان وأعلام الشمر س منذ امال نط الآق سد 
استحالت إلى صخور جرداء لا نبت فما ولا زرع . فإلى ججيع من 
وجبت إلهم ندا بالأمس » سواء على سفحات « الرسالة أو 
الأديب أو صوت البحرين أو السراحة السودائية أو الإسلاج 
النيويوركية أو المصبة البرازيلية » أ كرر عله الطلب ثانية ٠"‏ 








وحسى أن أقدم الهم اليوم .. من إخوانهم فى هذه الدراسة 
على أن أتبمها فى القريب بدراسة جديدة عن «شمراء القطيف..» 
اشاغر : 


هو الزميل الفاشل الأستاذ لطق جمفر أمان .. ولد فق 
8 عدن » فى منتصف عام 14582 » للميلاد فيكون بذلك قد 
سلخ من حياته ٠۴‏ سنة و ٠‏ أشبر تقرياً . تلق دروسه الأولية فى 
مدرسة حكومتها الات اثية لدة سبع سنوات .. وق ذلك المد 
الطرى الشبم برائحة الطفولة كانت ميوله تنجه أتحاها بدائيا إلى 
الفئون والأدب 4ك كان أخوه الأ كبر يتسب انسبابا وينكب 
اتكبا! على مطالعة الكنب مع إيثار المزلة وخلق جو شاذ من 





الانطواء على النفس متتخذا من حكة شاعر الأجيال « وخير 
جليس فالزمان كتاب » رائداً . . ودليلا . . أما أخوه الثالك 
فكان يميد الرسم وييمثر لوحاته على الجدران وى الأدراج ويين 
جوا الجلات المصورة . أما أخوم الرابع فكان يقرض الشعر .. 
نفلقت هذه الأسرة النى كرست حياتها للفن جوا خاما للأ 
الصنير .... وهيأت ل هکل شى" تمده إعداداً أدبيا غاصا ٠‏ 
ولنستمع إليه وهو يقص علينا أحاسيسه فى تلك الفترة ٠٠‏ 

« .. ولن أنى الوا ممه - يقصد أخاه الشاعر = 
فترات طوبلة من الصمت أحدق فى وجبه النائه أو أغرق ممه 
فى موجات السطور الى كانت تتلاطم على الورق وهی تشهد 
ميلاد شى" اه قصيدة .. فى ذلك الجو القاتم الفى' يإيحاءات 
الأدب والفن أولمت بقراءة الروايات بإدمان . . ورسم الصور 
بنقيطا...وحفظ الشمر بسرعة مميبة .. وأخنت أنزوى حى 
عن ملاعب الصبيان الطبيمية/) » 

ومن هذه الكلمات القصيرة التى اقتطفتها من مذكراته 
يتبين لا كيك أي الأسرة نفسها دفمت بالصبى الصنير إلى 
الدب بمد أن هبات له الأجواء 4 

وفى مباية عام 194١‏ ألم دراسته الابتدائية وكان من الأوائل 
فاختارته. حكومة عدن مع زميل له لإعام دراستهما الثانوية 
والمالية فى السودان. وهكذا أشرف عليه عام ۱۹١١‏ بحياةجديدة 
فى أرض غريبة . حيث التحمت الأشواق بالكفاح » وامتزجت 
الدموع بالعرق ٠.‏ وترع العمر اللدن بين التيه والرشاد .. تيه 
الغربة .. ورشاد الم 

وأخذت موجة الانتقال من بيثة إلى أخرى تمكس انطباءاتها 
على الماطر وتسجل آثارها فى الوعى ایال 

وف تلك البيئة تعرف بصدي ق كان له الأثر الفعال فى تكوينه 
الأدبى إذ كانت مدرسة أم درمان الثانوية تنظر إلى هذا السديق 
الساخر الكثيب على أنه شاعرها الفيلسوف .. وهذا السدين 
هو تمد عمّان جرتل الذى كان ينشر قصائده فى المسحف الأدبية 


السودانية ويقتتى كل ديوان حديث 


(١)من‏ رسساله الؤرخة فى ۴۴ ينابر سئة.؟ ١5‏ الى شاحب 
هذا الال 
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وعلى يدى ذلك الصديق الشاعر أخذ مترجنا الشعر وحفظه 
ا وقصائد الرحوم على مود طه والتيجاق 
بليبل » وود حسن إبماعيل .. حيث كان 
الظلام الذي على خلجات أولئك الشعراء يثير فى أعماقه أصداء 








بوسف بشير 


مائلة ويحمله مم بميداً عن اج الأرض إلى إشرافات روحية 
شافية يح فا أن للحاة.. منى غير الراب 
وى عام 14 أخذ شاعرنا يقول الشمر . وكانت علة 


« فتاة الجزيرة » الى تصدر بعدن .. تحمل بوأكيره للقراء .. ثم 
وسعث له الصحف السودانية صدرها فنشرت له قصائد ومقالات 
وأقاسيص کا نشرت له الصباح الصرية بض ألمانه 

وفى أوائل عام 1445 التحق بقسم الآداب بكلية «غردون» 
الجاممية بالمرطوم بعد حصوله على شهادة « السينير كبردج » 
بدرجة متازة فى الانة المربية 

وراح شاعرنا الشاب يدرج فى يط الكلية على عط حَديدٍ 
من المياة ول يكن له أى صديق ٠.‏ فقد سافر مد عنان جرت 
إلى مصر والتحق بكلية الطب بجاممة فاروق الأول بالإسكندرية 

كان کل شى' حولہ يبعث على الاکتگاب رغم نتا 
الطبيمة التألقة على النيل . وعل الاتزواء رغم سخب الط المأممى 
. وهذه الوحدة وهذا الألى التنقبى ويمده 
عن دياره وأسرنه زينت ت له الهروب من الحياة.. من واقمها المؤل.. 
فلجأ إلى الطالمة وسعاره دواوين شعراء الإمبراطورية الإتجليزية . 
شيل. ٠‏ وبیرون.. وکیتنس.. ودالامیر. .وأووٹ رولا . .سىم 
ما تخرجه الطابع العربية من دواوين 

فق دان كلل مساء حمل بعض الكتب والأوراق إلى ركن 
قصی هادى' فى «الألبيون هوتيل» بالمرطوم أو إلى « ی کباریه» 
أو إلى « حديتة القرن » الشرفة على النيل والنارقة بالحسان 
والزهور والأقداح . حيث يستلهم الطبيمة الفاتنة أغانبه وألحانه . 
وعكذا مرت عليه ثلاث سنوات فى كلية « غردون » دقل أن 
ينال شبادة « الدبلوم » فى الآداب بعشرين یوما كانت مطبعة 
بمدن قد فرغت من طبع ديوانه الأول « 5 
تم » الذى صدره ببذا الإعداء 

أنت يامن يفيض من سدرك الفض جلال السليب نوراً عليا 


ووحدته الاجتاعية . 











الزسالة 


لك منى هذا الذى بين كفيك خفوق حبك الفقود 
ننم شاع فى اهل دنياك هياما » أوجف إلا بقايا 
فاذ كرييى مها .: فيا » رب ذكراك تميد الفقود من دنيايا 
من ملت + اضم: فیا بان 
ومذ الديوان قصة » وها هوذا الشاعر ذاته يقصها علينا 
« كان ذلك فى #لية الآذاب خين أحسست لأول مرة 
بظلما اروح لاروح » وكانت ذات الصليب تبث فى نمسى ذلك 
الإحساس الجارف فأصورءلما.. ثلاث ستوات .. تارا من المي 
فى روض من الشعر .. » 
وقد أثزت الدموع من أحماقه » وجرت فى آفاقه الطلة 
والشياء..وسحقت أمامه کل أمل ہب له أملا خليا م يكن سوى 
البأس » اليأس القاتل الذى يسحق كل شی" : 
باخفيا چم الجواب يحرى فى مدى مهم وأفق قصى 
أى الغو طلسم فى دياجيك .. وسر فى لنزك الطوى ؟! 
كلا لاح لى شراع على الأقق ادى مثل الشماع الى 
هاج ف) ناظرى تلف تسى فتلفت سائلا كالسبى 
ا زی ذلك" الد بتكم النيب ويمفى إلى مداه الى ! 
ورت اباب يدفنى منه قوی يردق لقوی 
لاحقاإشراع أستنفذ الحمة فى لمة الحم الممى 
وهو ينأى .. وإن يكن حيمًا كان .. كوم فى لحة العبقرى 
وكان فى منتصف كل ليلة ينهض بقوة من بين الكتب 
والدروس مجتاحه مشاعر عارمة ذات ثموض .. فيرتعد وهو جس 
بالبرد والجوع .. لا يدرى ماذا يعمل . وحشة وسكون .. فيمرق 
من الباب كالشبح عليه وثار من الصوف .. النيل على مقربة 
عشرين خطوة .. الطريق مقفر إلا من رجال الشرطة . والعسس 
قابعون تحت الشجر أو سائرين تحت الفللام 
وضجيج فى أغواره .. يقطم ال جسر الطويل .. إلى أبن ؟ .. إلى 
ما وراء ذلك الجسر . هناك حيث يسند ظبره على مود الكبرباء 
وأمابه ب لله .. مسكها الثارق فى الظلام والشجر 
الوقت . سحر .. الفجر قريب 
وتقطم السكون تجلات أول ترام فى الفجر فیعود := 
خفقات الزهر ف الاسحار للفجر القريب 


ا اا 





وانثاق الآمل الشرق فى ليل الغريب 
واختلاج النور فى الصباح .. عر بيد اليب 
وجراح الشفق الدامى على الأفق الكثيب 
كلها سی بقلى ٠‏ من حبيب ٠.‏ بيب 
يا موسا روعت بلامس قلى عغيب 
أبن أنت !! 
وتتوالى الليالى .. لا شی" .. كل شى' .. عضى إلى النيل .. 
النيل القريب . هناك نحت شجرة ألفته وألفها لا برغى بنيرها 
من الأتراب العالقات أوراقها ها فتف : 
من رآ هنا ١‏ شرید خيالات ووم ينم اللطرات 
أعلى التكون. فى ظل زهراء حنون مخشلة الننت 
سكبت من :دين .تسلسل ف الليل . قأدنت نوابت الربوات 
وجری الثيل.. واقفاً فى حنايا الليل ينسا ب کالشجی ف اللهاة 
والسابيح قامات على الشط .. تجوما ممنونة الومشات 
وظلال النخيل أطياف أشباح... تربسن فى يالديجى یاچ 
غبت عن ضجة المياة » وأطلقت انكر أعنةإللبحاك 
فى دجى مطبق .. وأفق سحيق .. وفشاء حلولك اللليات. 
وتصاوير أبدعتها يد الجن .. خفاف .. عربيدة الحركات 
فى نمار الذهول تبعث فى نفسى تماوبل من جنون الحياة 
ذكريات تدب فى ظلة اليأس وتنساب فى دبى صاخبات 
أزق الممر فى یدیما تشيرا .. وتهاوئ فی كبفها أمنيات 
من رآ فى أشيع المب وحدى .. وهشيم الآمال فوق الزات 
وبمد يا قاری الكرنم أظن أن اليأس بلغ بك متنهاه حا 
قرأت هذه اللوعة الدامية التى صورها لنا شاعرها الشاب . فاذا 
ريد سارك تحت أناتنلكة يبظء ٠‏ أو:بعمق إن شل .. ثم 
هل معى لنخرج من هذه الكوة الستمة إلمب واليأس والأم 
الرير .. وهيا بنا ننلق على الروح الأبواب وتنسرب فى سراديب 
الجسد .. حيث نسمع صراخ الدم فى العروق : 
هبنا فى غرفة راء .. عابثة الظلام (25) 
وفراش رقصت فى عطره أحلى الليالى 
هبنا أحلام مسحورين : قلب .. وجال 
(0) القصيدة من يجزوء الرءل وءذا البيت خارج عن الوزن 


At اارسالة‎ 


حل .. أم سكرة ؟ أم نهزة دامت لنا 
بحن من بحن . غريلإن عن الدنيا هنا 
ونی عام ۱۹٤۹‏ عاد الشاعر إلى مقط رأسه إلى عدن بعد 
غياب سبع سنوات لاستقبال حياة جديدة أخرى من العمل 
والكفاح الوطنى . فقد عين مدرسا بمدرسة الحسكومة الشانوية 
کا اشترك عررآً فى محلة الستقبل .. وعرراً أدبيا فى « فتاة 
المزرة » وكان ينشر فى الأخيرة - وهى أ كبر صميفة فى 
الجنوب قصائد ومقالات بمضما صريحة التوقيع وبمضها سنتمارة 
الاسم أت وم « الس » وقل أن يعفى أسبوع دون أن 
يتحف قراءه بشى' من الشعر أو النثر .. ثم أخذت علة 
« الأديب » اللبنائية' تحمل أثاره للبلاد العربية .. 
وفى سنة 196٠‏ كانت الْاة الجافة فى عدن قد سودت 
الميغليفل عينه فى يمد يعليق البقاء والصبر . فأحس بشمورالثورة 
خلى الأوضاع والنظم القائمة والتكهانة وعباد الال . فالتفت 
كالجنون : سلسلة جبال بركانية عارية تضج بالجحيم .. وسلالة 
ادمية كلتو تتحراك/يبله .. ومظالم استبدادية جائرة تنتقل 
.. وفن موتور منمور يحترق فى قاتم .. 
وصنف من الرق تحيب .. يبيحه قاثون القرن المشرين .. وكل 
هذه الأوشاع والصور كانت مادة لديوان جديد هو « أفاى 
البركان » .. ومن هذه الأغاتى صرخته الؤلة هذه 
تلفت فلا لحة من جال تلفت . فإن الحياة محال 
فأنى تلفت تلق ا بال جبالا تشج بتار الجحيم 
وسكان مقبرة فى زوال 
حياة .کلم السدا فى سراب حياة .. كافح الاثلى فى عذاب 
حياة .. كثورة جن غضاب لقد أزهق الحق .. ياويحهم 
وديس على الفن فوت التراب 
إذا الي طوعى لسخرتها إذا النار ملكى لأخريتها 
وهذى الال لفجرتها ‏ براكين تسحق هذى القبور 
فأزعو يأف حطتها 
كل شى' لم يكن غير الثورة واليأس : 
فقامت تم بقابا القرى على هيكل مشبحل الأهاب 
وتسحب أننامها النازفات وتقلع خظلوتها بافتصاب 


بقفازاټ من حرر 





té 


إلى أن عاها شفيف الفضاء وأغوت هداها الفياى الرحاب 
تساقظ. ثورتها فى الرماد. وتعشو يصبيرتها فى الشاب 
وقد جد الكون فى تبضبا وفاض الجال بقفر ياب 
وأين مضت فى غيوم الظلام ؟ إلى املد ؟ لا بل سحيق التباب 
مصير الذى فج فى نفسها مناور ياس عتى الرغاب 
تسائل عن ذالتها فى القبور هتف «يدانها الجواب 
ومن حولم ۰۰ كل ماحولا ضجيج ضياع .. وصمت غياب 

2 مشت ستتان .وق سنة61ة1 حدنت للشاغر حر 
انتقا ل كبرى .. فبعد صراع نفسى واجماعى عنيف تزوج حيث 
احتضن إلى حيانه الماصفة إشراقة من السماء وجذوة من النفس ٠‏ 
فانتقل من بين الأغلال الجبلية فى عدن إلى مسكن أنيق فى ضاحية 
« الشيخ عبان » فى فيحاء من الرمال حيث مسير القوافل .. 
الرعاة فى الساء .. وحداء البدو .. فاعتزل الجتمع فثرة بطويلة إلا 
ما يعنى مها فى مدرسته ويين طلابه 

وآئناك بنا الحياة ق.عدن..- بنشاها. سا ٠‏ باجا لها 
يفقدان شيئا جسيا .. هى « المرية » ,1ا مانا ولككن ف 
حيط من البارود والأغلال .. خملا أمتمهما وحطا. أطواق 
الجبال خاءة إلى فالات أفريقيا .. إلى يوقنده .. حيث يدير اليوم 
الشاعر مدرسة إسلامية فى « كلمولى © وكان ذلك فى نوفير من 
عام ۱۹٩۱‏ 8 

وها الآن وحيدان هناك .. لیس معيما من جنى الدئيا سوى 
الحب. . غريبان يميشان على زاد ضثيل حاف من أباديد النكريات 

ونی مساء ارد ممطر موحش . . حيمًا وشعت راحها على 
كتف شاعرها الغريب بحنان وأجيشت تت فراق الأهل فبتف 
من أعماقه : 
تقض السام سار تافلاق 
وتعلقت والستر يحذسها 
بشت أحما وقد حضنت 
وأزحها عن لوحة خفقت 
وازع تخبط فى سارها 
وتجبعت ديم مقرحة 
حلك يقطمما الغمير على 








فترحت فى رعدة المطن 
بشراع منحل القنوى کېل 
أعثى الزجاج بصدر مبتل 
بالآفق خف الاء والظل 
مجنولة ستايل المقل 
سالت مآقبها على الل 
أرض کن أدعها يشل 


لزسالة 


حتى الطبيمة هاج سادرها 
ونهت إذ لطفت على كتق 
انا :ات بورامق ميا 
ألقت على سدرى جدائلها 


وتقلبت محزونة .. مثلى 
كف عر به على مهل 
نشو الكيال وشاحب الشكل 
ورنت بصمت الدمع كالطفل 
وعلى الشفاة تدب رعشها وتسير فى جفنين من ذل 
حتی إذا ساءلها هتفت ! تحن الثرييان بلا أهل 

وهی كا يقول 2 من أعز الأبيات إلى نفسه .. » 

وبعد أمها القراء فهذه لحة سريمة لفترة من شباب أبلى 
.. ؤجلته الظالم إلى المروب .. والتثرب . 
وليس هذا بجديد فى عصر تنشعوذ فيه القوة بالنسف والتخريب.. 
تبك اقل وريب مايا الإننيان .: 

هذا ولا أريد أن أودع الشاعر لط جمفر أمان دون أن 
أقالرانى الأعزاء قصيدته التى نظمها يوم ۲۶| ١١ | ١١‏ فى 
الباخرة « دتوثر ماسل » وهو فى طريق هجرته من عدن إلى 
يمباميا پمال يوغنده وهی بعنوان « شرید ٩‏ 
سو ف ایی لك نإل أن..لاأدرى؛ خطاف الفللامتسرى جريئه 
إل إثتزاقة نين :إلذات .. من ذالى أنا .. هذه القتام الوضيئه 
عبرت والحياة . . إثم وذنب . . وهى منها..لسكن ومنها بريئه 
كلا أفرغت ججالا وطيرا اطفحت بالأقام کاس مليئه 
ويح ضى ضحية تردى فى خناق التلال .. أبة بيثه 
آنا فی الناس سبحة من طبور ها أنامل من خطيئه 
حدق .. يا غيوم ظللها الدمع وأخرى فى حائبيها أواره 
تحتمى بالعذاب فى كل قر بذ الليل فى الدجى أحجاره 
وهى فى ليها وفى عطرها النامى شباب ونفحة من طباره 
أى شى" تنبد فى إثر بلباء غلوعة الخطا .. مختاره ؟! 
خالا ثبت ف اما 14 فت اتن الحوق كفاره 
أم غرام تلقفته الأمالى فسلته . مليحة غداره 
شق بى فى جاهل السكون سوت مستفيض السدى جبلت قراره 
أنا فى يمة الدجورى ر .. ودوى 
ولأى الدروب يزجى فى السوت ححا . مطلا أسراره 
شقولى أننى على شفة الحسن وفى نة الموى قيشاره 


وجاهد .. ثم | 





.. وومضة وحراره 





الولاة والعال فى عصرالرسول 
للاستاذ عواد ميد الأعظمى 

لقد يحثت فى موضوع سابق معنى الولابة ؛ وتطور مغهومهاء 
وسينتها النقهية والنظرية »:وقد كرت فى نهاية الوضو ع » أى 
سأتناول الناحية المملية والواقعية فى سياسة الولاة والمال فى 
مختلف عصور التارخ الإسلاى مبتدأ فى عصر الرسول ( ص ) 

ل تكن حكومة النى ( ص ) حكومة دينية حسب » بل 
حكومة سياسية أيضا « فقدكان (ص) يقود الجيوش » ويفصل 
فى الحسومات ويجى الأمؤال 200 » « وأن النى ( ص )كان 
صاحب دولة سياسية » ورئيس حكوسة كا كان رول دعوة 
دينية وزعيم وحدة دثيوية» () وہنا كائرسول اله (ض) يجيع 
فى يده بين السلطتين الدينية والدنيوية » « ولانى' أصوب من جم 
عمد ( ص ) بيع السلطات الدنية والحربة والدية ي الد وا حل 
أيامكانت بلاد المرب مجزأة» (9) وقد اأ كد رسال (صل) عى 
لأمة الإسلامية الاق قبل كلعل 
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17 ص‎ e 
غ-وستاف لوبون س حقارة المرب س مصر‎ )١( 
IN ato 


یا غريياً موزعا كأمانيه 
غم أشجانه على مرن الثرب ووارى عن ناظريه بمحاره 
ففى والحياة زا كفاف مرن نشید يقتات منه © استعاره 
ترب النفس أن بحط بها الرق .. ويلق لما النفاق نضاره 

فلله هذه النفس الكرعة التى تحمل ما تحمل فى سبيل 
الفن .. والفن الخالص.. وسلام عليك أيها الشباب الذى تناشل 
وليس وراءك إلا الثقة باروج اللحالدة والأمل بالستقبل . وق 
الأعداد القادمة عافج جديدة من شمر السودان الحديث . 
وإلى اللقاء القريب أها القراء الناطقون بالقاد 


بقداد عبر القارر ےہر الناصرى 


.. شريداً كالنجمة الحقارة 


الإ بال fo‏ 


اختيار عمال وولاة صالين يساعدونه فى الإدارة « حي ثكان 
يتخير ماله من صالمى أعله » وأولى دينه » وأولى مله » ومخار م 
على الأغلب من النظور إلهم فى المرب » ليوقروا فى السدور» 
ويكون لمم سلطان على الؤمنين وغيرثم » ومحستون العمل فبا 
يتولون » وكان يستوف الحساب على المال ويحاسهم على الستخرج 
والصروف » (4) 
وقد كان لاتنشار الإسلام وتوسعه أثره البين فى اختيار 
الرسول ( ص ) عمالا وولاة ينوبون عنه » لإرسالهم إلى مختلف 
أتحاء الجزيرة المربية » وإناطة بعض الأمال الدينية والالية بهم .- 
فيروى السعودى : « لقد تتابمت البن على الإسلام وقدمت على 
رسول الله ( ص ) فنكيب لهم كبا بإقرارم على ما أسلروا عليه 
من أموالهم وأرضهم » ووجه إلمهم ماله لتعريغهم شرائع الإسلام 
وقبش« مدةتهم وجزية من أقام على دين النصرانية والهوسية 
زالمودية » (»؟ 
وإن حاجة حكومة الرسول ( ص ) إلى الال لإدارة شؤون 
ألدولة الإشلامية اقيق تميين عمال يقومون مجبايتها : « وكان 
يسول ا( نض *) قدأولى عرو بن الماص على صدقات ينعد » 
وَعَذْرة »أ وجذام وجديس » (:. ا « وجه عامل البحرين 
الملاء الحشررى ألف درم إلى رسول الله ( ص ) وهو أول مال 
حمل إلى الديئة فصرف على الناس » (" . « وكان ( ص ) يولى 
ع ىكل مدينة كبيرة بالحجاز والون » وكذلك ع ىكل.قبيلة كبيرة 
عاملا من قبله:.. وكانت وظيفة هؤلاء المال هى الإمامة فى الصلاة 
وجع السدقات » (4) 
هذا إلى أن الرسول ( ص ) كان يمير انتباها خاصا للشؤون 
المسكرية » والقضائية » وكان يعتبرها جرءاً أساسيا من واجبات 
المال .. « قتدكان لارسول ( ص. ) تقباءكا کان له عرفاء أو 
رؤساء الجتد 250 » .. « وجمل الرسول ( ص ) القضاء جرا 
7 (:) كرد على س الإدارة 
(ه) السعودى -- التثيية والإشراف س الناعرة ۰۱۹۲۸ س٣١۴٠‏ 


(5) ابن ءا کر ااعاسى س اتارع الكبيي + ١‏ انشام 
pars‏ لا 





الاسلامية س ٠١‏ 


ر۷) الممودى س التتييه والإشراف س ٠٠۹‏ 
(4) حن ابراعيم حسن س النظم الاسلامية س ١54‏ 
() كرد على - الادارة الاسلامية س ٠۴۳‏ 
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من الولابة يقوم به الوالى » )١١(‏ وإن استقل القضاء فها بعد ا 
سيزى ف الفصول القادمة 

وما مي - ری أن اختیار الرسول ( ص ) للمال والولاة ؟ 
كان قيجة حاجة الأمة الإسلامية فى إدارة شؤون حياتها 
التمددة - دينيا » واقتصاديا » وعسكريا » وقضائيا = ولكن 
الواشح أن الرسول ( ص ) لم يمط +ؤلاء المال صفة سياسية فى 
الأوقات التىكان ينيم عته فى الديتة « فإن الرسو لكان ينيب 
عنه قائدا يقود سرية من السرايا » أو ينيب عته بالدينة أحد 
أسحابه لإمامة الناس والصلاة » ١١0‏ .. « ولكن لم يكن لمؤلاء 
المال صفة سياسية » )١5(‏ 

وقد فرض الرسول ( ص ) الرواتب لماله .. « فقد فرض 
مكة درها كل يوم .. فكان هذا 
الراب أول ماوضع منالرواتب للمال »50 * )وقد استمر ذلك إلى 
زمن عمر بن الحطاب حيث قدر الرواتب للمال بعد تدوين 
الدواوين وتسين أرزاق الجند» وأول ما فل ولك .لا وجه عمار بن 
ياسر إلى الكوفة وولاه سلاتها وجيؤشبا لحمل له ٠٠١‏ درم 
فى الشبر » (204 « كا أجرى على عبان خجسة درا مكل 
بوم 00 

وكان الرسول ( ص ) يوصى عماله خيراء باتباع سياسة الحق 
والمدالة » فا بروى عنه أنه قال لماذ بن جبل : « إنى أحب لك 
ما أحبه لنفى » لا تأمرن على اثنين » ولا تتولين مال 
يتم » 2077 وهناك أحاديث كثيرة تروى عن الرسول ( ص ) 
وجيمبا توضح ما يحب على الولاة اتباعه من سياسة العدل 
الرعية ؛ فن قوله (ص) : « مامن يم على عشرة 
سای القضاء فى الاسلام مسر ۱۹7۹ س ٠١‏ 
النظم الاسلامية ساس مو 


لمتاب بن أسيد الذى ولاه 
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)٠ (‏ أعد القرتى س مالم الثرية فى أحكام المية س كيرج 


T1 FY 


ازسالة 


إلا وهو يأنى يوم القيامة مغاولة يده إلى عنقه حتى يكون عله هو 
الذى يطلقه ويوئقه » 2١19‏ 

وقد ورد فى الحديث أن النى ( بج AAR]‏ 
يوم القيامة فيقول الله عز وجل أت مكنم دعاة خليقتى وخرنة 
ملك فل أرقى »ثم قزل لاغ ارت مياد رق ال 
الذى أعرت به » فيقول يارب لأنهم عصوك وغالفوك ؛ فيقول 
لايبنى أن يسبق غضبك غضى ء ثم يقول لأحدم لم عاقبت 
عبادى أقل ENE CTE‏ 
فيقول تمالى :كيف كون أرحم منى » خذوا الذى زاد والذى 
تقض واحشوا ببا زوالا جيم » وق الحديث أيشا 
قال (ص) « لايقف أحدك موقا يضرب فيه رجل مظللوم » فإن 
الاعنة تنزل على من حضر حيت لم يدفم عنه « 

ایکا کان الرسول (ص) قويا» حازما » حريصا على ت 
التصائح والإرشادات لولاته وتمساله » ع ين 
والمكلى والاقاة ببزنةبالرعية 





ندا Nê ٠‏ ال 





للاستاذ أحيد حسن الزيات 


يؤرخ الأدب المربى من عصر الجاملية إلى هذا 
المصر بأسلوب قوی » واستيماب موجز » وتحليل 
مقصل » واختيار موفق ومقارنة بين الأذب المربى 
والآداب الآخرى 
طبع س رات ى ٠۴۲‏ صفحة 
اليد 





وغه آر عنا أجرة 
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مىلاد اة 


للاستاذ حامد ندر 





كنا ثريد الكاوم ولا تتكلم . ولنا ألسن ؛ لأن على الأخواء 
أتفالا . وكنا نظام ويبطش بنا » فلا نستطيع أن نرد الظم » أو 
ندفع البعلثن . ولنا أيد؛ لأن فى الأيدى أغلالا . وكتا تؤخذ 
ىكل شى" قسرا . فلا تحد مفرا . لأن الحرية ضائمة . والطنيان 
بالغ متتهاء ! 

فإذا فاض الإثاء . ونقد الصبر . لم جد الكاتب ما مخقف به 
من بلاله سوى زفرة حارة برسلها على القرطاس . فى عبارة 
مقنمة لا يما إلا من يعرف أسرار الرموز . ويفك عقد 
التمابير . ولا يعرف أسرار الرموز . ويفك عقد التعابين إلا من 
نل به كيم هذا الكاتب الحزون » أو أسابه جرح كرح ذلك 
الفسيح الأبيع ! 

ولا شك فى أن لمظلوم الذى لإذ المت اها اة 
تسمع ولو لم ينطق بها . فليس بين الإلم وبين ,قباوبعبادم 
حجاب . وهو بالظلومين والظالین خبير بصير . کا لا شك فى أن 
للظالم جزاء يلاحقه أا كان . فإن لم يلحقه عاجلا . فلابد أن 
يلتق به فى يوم ما . وإن يوم القصل الذى أعد له لأبشع وأشتع 
وأفظم من كل انتقام عاجل يصيبه فى الدنيا ! 

كنت الأمس لا أستطيع الكلام المريح . ولى لسان عليه 
غل . وى يدى قل عليه غل أيضا . فإن حاولت الكتابة لأنقس 
عن نفسى . وأخفف من لامها . أخذت أدور حول النرض ولا 
أقربه . ولأنى أمقت الدوران .كنت كثيراً ما أطوى الكتاب 
قبل إتهامه . وأعرض عن الوشوع قبل استيمابه 

كنت أقول فى نفسى : إ نكل شى' فى السدر مخطوط . وى 
الإفضاء عا فى السدر راحة . ولك ن كين أسجل شكانى الى 
أريدها صريحة ناسمة ولا سبيل إلى ما أردت ؟ لن أ كتها 
مشوهة مبتورة ! فالسكوت السكوت ! 

هكذا كنت أوثر السكوت وأنا مكره . والآن وقد انطلقت 
الألسن والأقلام .فا عذرى إن لم أتكلم ؟ 





بالأم سكنت مكرها على السكوت . واليوم زالت الأسباب 
التى من أجلها أردت السكلام . فلاكلام بالأمس. ولا كلاماليوم ! 
والفرق واضح بين سكوت الأسير الماجز » وسكوت ال مرالقادر» 
وليس أدل على الرضا من سمت المرء وهو قادر على الإفصاح 

كنت بالأمس أريد التحدث عن الرية الساوية . والحق 
الشائع . والظم القائم . واليوم وقد ردت المرية . وجاء الحق . 
وذهب الظم . لا أجد ما يدعوى إلى الكلام 

إن العبرة تذهل من يكر تفكيراً ميقا فى هذا المم الذى 
حققه عشيئة الله وقدرته ‏ جيشنا الأمين . وقائدالنجيب. وإن 
نشوة الاتصار تنمر قلب كل مصرى » يفيض من 
الجد والشكران 

لا أريد اليوم أن أقول شيت . فإن الرضا بالحاضر أسكتنى . 
والئقةابأن الزمام فى أيدى الأمناء الخلصين الذين خرجوا بنا من 
النؤة . إا هى ثقة من يتطلع إلى القمة » فلا شك فى أن الحروج 
من آلموة سعود . والوصول إلى القمة مثتظر « وما إلنصر إلا من 
عند اللا اموز الک 

إن کل دقيقةٍ ينفقها الرجل کلام ضائع . وهو قادز على 
إنفاقها فى تمل نافع .لحى: فرصة ضائمة . وإضاعة الفرص التاحة 
خيانة وسرقة ومماطلة فى حقوق البلاد 

وإنه ليغمرنى شعور برضا . وراحة الشمير . والشكرلله 
سبحانه. عتدما ينههض الرئيس علىماهر ليتكلم فيقول: جملنا وفملنا 
وقررنا.. وكانغيره يقول: ستعمل وسنفعل .. والفرق كبير جدا 
بين الوقت الذى أنفقه الرئيس على ماهر فى العمل . والوقت الذى 
أضاعه غيره فى إنشاء الحطب وإذاعتها ونشرها . هذا وقت قليل 
جنا فى حساب الساعات والدقائق: . لكنه كثير مبارك . فى 
تنائجه السريمة الناجحة . وذاك وقتكبير جدا فى حساب الام 
والستين . لكنه صغير وتافه . فى نتائجه البطيثة الفاشلة 

لو قيل لی : ماذا تتمنى ؟ لمنیت للبلاد رئيسا حكها مخلسا . 
وجِيش! قويا أمينا يقوده قائد قوی أمين 

لوقيل لی : مانا تتمنى ؟ لمّنيت ماکان . مدا لله فل أن 
حقق ما تنيت . فأعطن البلاد خيرا كثيرا يمقد الألمن من 
المجز عن تصوير معاني الا والشسكران 














EA‏ ازسالة 


5 
؟ ‏ أنوهلال العسكرى 
بين البلاغة والنقل 
للاستاذ عبده عبد المزز قاقيلة 
اك 1 
اة النفہ وثاوه إلى عررد اہی مرل 
لاند للآئر الأدنى فی نفوس الناس من صدئ يتمثل فى 
ا عوانلقيع لد وتخاوب آفکازم سه ؛ وقد يأخذ مظهر 
النفور منه والازورار عنه . وتقيجة هذا أو ذاك تلك الآراء 
والأحكام العامة بالحسن أو التبح » والجودة أو الرداءة . وقد 
وجد عند المرب منذ الجاهلية تقد أدنى بهذا المنى لم تكن له 
أسسى أو أصول مقررة » وإعا هو أحكام تقوم أ كثر اهوم على 
التأثر والانفمال . حت إذاكان القرن الأول البجرى اتسع أف 
التقد وجنح إلى شىء من الدقة وحاول أن بعيدد ينه انين 
الصياغة والمانى ؛ وماكاد هذا القرن يتّهى حت اتو القد ارغاء 
مودا ؛ وكثرت مواطنه ف البادية وال حش 
ثم يكون القرن الثانى قنزى طائفتين لبها شأنها فى التقدها: 
اللنويون والنحاة . من أمثال أبى مرو بن العلاء » ويونس بن 
ب » والأسمى » وأبى عبيدة » والفضل الضى 


٠‏ وعب اله الاد 
من الظالين . وإقامة الك السحيح النقذ للبلاد 

فاليوم لاكلام إن لم يكن مسبوتا بالعمل أو مقرونا به . 
لا كلام إن لم يكن توجها صالخا أو تشريما طيبا نافذا 

إن الوقت أصبح غاليا جدا . وکر بذلناه وأفتيناه رخيما . 
بل من غير تمن ! 1 

وإذا حق لنشوة النصر أن تدقع القلم ليتكتب . فإنى أسجل 
هذه المبارة اللوجزة : 

مض کل مصرى ف واجبه أمينا غلا » فقد أتيح لكل 
مسرى أن يؤدى واجبه من غير الثواء ولا اتخراف 











عامر بر 





هؤلاء لونا جديدا من النقد تشعبت بحونه وتنوعت » وعرفت له 
مقاييس وأصول » وابتدأت عاولات النقد البجى تظمر 

قبذا « تمد بن سلام البحى » الذى عاش فى أواخر القرن 
التانى وأوائل الثالك يؤل ف كتابه ( طبقات الشعراء ) يتكلم فيه 
عن الشمر الوضوع » ويبرهن على وجود الوضع بادلة عقلية 
وقلية » ثم يخلص إلى فكرته الرئيسية فى الحكتاب وى 
الحديث عن الشمراء وتقسيمهم إلى طبقات » صادرا فى تقسيمه 
هذا عن مبادى' عامة أنخذها أساسا للحک عليهم هى: كثرة شمر 
الشاعر وتعدد أغراضه وجودته » متناولا فى نايا ذلك بعض 
الظواهر الأدبية وتعليلها من مثل : أثر البيئة فى لين اللسان أو 
غلظه؛ وفرقة الشمر أو خثمونته » ومن مثل: قلة الإنتاج الأدبى 
ف يمطن البيئات وكثرته فى ابض الآخر 

أ القرن الثالك فد كان خصبا حافلا بالرجال والأفكار » 
إة انضمت فيه إلى الجداول المربية الأسيلة من التفسكير جداول 
أخري من اهار ف الأجتبية »كان لها أثرها فى تشمب النقند 
واختلاف تارب ,النمّاد. فن لنوبينكالبرد» إلى أدباء مثلعبدالله 
ان الب + إلى علماء دوا نصيبا يسيرا من الماوف الأجنبية 
يتثلهم الجاحظ وابن قنيبة ؛ إلى آخرين تأثرواكل التأثر با قل 
عن اليونانكقدامة؛ ومن أثم التكتبالتى تصورهذءالاتجاهات 
كتاب الكامل لابرد » وحكتاب البديع لابن المتز » والشمر 
والشعراء لابن قتيبة » والبيان والتبيبن للحاحظ » وتد الشمر 
وتقد انثر لقدامة 

أماكتاب الكامل فيفيض بطاقة كبيرة من النصوص 
الأدبية الأثورة حت ىكانت تمجب الذوق المربى الخالس فى ذلك 
الوقت . وترى مؤلفه = وهو أديب لنوى حو س يماح هذه 
النصوص على طريقته المربية الخالسةفيشير إلى مافيها من ااختصار 
مهم أو إطتاب مفخم أو لحة دالة » ويأنى بالأمئلة الكثيرة على 
«ألفاظ العربالبينة القريبة الفهمة الحسنة الوسفالجيلةارسف6 
وعلى « مايقضل لتخلصه من التكلف وسلامته من التزيد » ثم 
على « ما يستحسن لفظه ويستغرب ممناه ويحمد اختصاره » 
وهكذا . ويمجب البرد بالتشبيه »ولذا راء فى الباب 47 +۴ 
يطيل فى ذکر بعض مام للعرب وامحدثين بعدثم منه» ويعلق على 

















الأمثلة بطريقته الماسة عاولا فى ثنايا ذلك أن يلم يبنض التواحى 
النظرية فيه . 

أما كتاب عبد الله بن المت فهو الذى حدد خصائص مذهب 
البديع وفسلها عا عداها ورد هذه الخصائص إلى التراث العرى 
القديم . وقدكان لهذا أعثلم الأثر فى توجيه النقد وجبة تاريخية 
وحمل النقاد على اتخاذ التقاليد فى الشمر مقاييس لهم ؛ وكان هذا 
سببا فى أن عظمت المناية بمسألة السرقات الأدبية 

وحين نسحب ابن قتيبة فى كتابه ( الشمر والشمراء ) رى 
أنه رفض الأحذ بتقسّهات ابن سلام لأنه لم يؤمن بها ؟ بل بحث 
الوضوع من وجبة نظر » وجح فى هذا حتى إذا كان 
دور التطبيق وحمل الذوق الفنى أخفق . وقد تدبر الشعر فوجده 
أربمة أضرب حسب الحسن والجودة فلفظه ومعناه» ومثل لكل 
ضرب » وقسم الشعراء حسب مافهم من تكلف أو طبعء 
وبين أن للشعر دواعى بحث البطىء وتبمث التكلف» وله أوقات 
يبعد فما قرييه ويستصمب ريضه ولا يعرف لذلك عله إلا من 
عارض يعرض على النريزة »كا أن له أوقات| يسع قبا أنه 
ويسمح أبيه . م يأخذ ابن قتيية فى الكلام عل الشعراء ورجة 
حياتهم 

أما الجاحظ فقد يكون أم شخصية من شخصيات القرن 

الثالك » وذلك لأن عله مزدوج ؛ وقد برز تبريزا ظاهرا سواء فى 





البلاغة أو فى التق . ف البيان والتببين يتحدث عن العالى 
وتصورها واختلافها فى النفوس » وأنها مالم يعبر عا موجودة 
فى قوة المدومة » وإعا تحيا بالتمبير عنها . وكيفية التعبير عن 
الماتى تجذبه إلى التحدث عن الألفاظ » وإلى القارنة بينها ويين 
المت » وهذه البحوث من صمي البلاغة . لكنه مع ذلك 
يلاحظ ملاحظات ودی آراء على جانب عظيم من الأعمية فى 
الإنتاج الادبى ونقده ‏ منها : 

١ (‏ ) البعد عن البوى والحاباة . أى يدعو إلى أن يكون 
التقد موضوعيا معللا قابا على أسس تبمده عن التحيز والتعسب 

(؟) الطبع والاستعداد - فب يدعو من يأنس ف تقسهة 
ميلا إلى الأدب أن ينمى هذا اليل ويلتمس له الفاذج الرفيمة غير 
مهيب مق إسادة#:ولامتخوف من هد 


الرسالة ۹64 


(*) وسالة الأدب ويرى أنها خلقية 

( 4 ) عدم إذاعة الآثار الأدبية قبل التأ كد من جودتها 

وسيزى بمد أن هذا الممل الزدوج الذى اضطلع به الجاحظ 
كان شي طبيميا اقتضته روح المصر وتلك المركة الملبية التى 
كانت فى عنفوان نشاطها کہا کذل ك كانت فى مراحلما الأول 

إلى الآن والنقد الأدبى إماعربى صرف ؟ أوعربى فيه لحات 
خافتة من ثقافة اليونان لكنه عربى القواعد والتطبيق على كل 
حال . لمكن مع هذا التقد أو يمده بقليل ( فى الربع الأخير من 
القرن الثالك والفلك الأول من القرن الرابع ۲۷ — (mv‏ 
ألف قدامة بن جمف ركتابين : أخدها نقد الشمر والآخر قد 
الثر على اختلاف فى نسية الثانى إليه 

ذكر فى نقد الشعر أنه لم نجد أحدا وضع فى تقد الشمر 
ومخليين جيده من رديثه كتابا مع أن الناس يبطون فيه وقلا 
يصيبون : وكأما ساءه هذا الإمال وعز عليه أن يشل الناس فى 
تقد الشمر . فوضع فى ذلك كتابة » وقد عاج الوضوع على طريقة 
اه ركالتأئي كينا أرسطو . وأظبر أثر لكتاب اليطانة عند 
كدَاتة مز الكو ف القشائل النفسية التى جملا أرسطو أمبات 
الفضائل . فقد لما قدامة إلى الشمر وربط ممانيه بها وأدمم 
ينه ويينها الملات 

أما تند النثر فإته يستدرك به على الجاحظ « الذىلم وف 
وسف البيان ولا أنى على أقسامه فى هذا اللسان » ولهذا راح 
قدامة يتكلم عن البيان والقياس والعبارة وما يندرج حم ا من 
الاستمارة والأمثال وغيرها . هذا ننهى من القرن الثالك حتى 
إذا كان القرن الرابع رأينا حركة النقد تبلغ ذروتها على أيدى 
الآمدى والجرجاق وأ هلال حيث تنسم دائرة التارج الأدنى 
وتقسيم الشعراء إلى طبقات 

ويزداد الاهام يبحث موضوع التعبير الشعرى ومناقشة 
خصائص الأساوب القرآفى وتظهر الكتب القيمة فى جيم هذه 
النواحى مثل : كتاب الأغانى لأ القرج الأسفباى وديوان 
المانى لأى هلال فى تحليل البواعث الشعرية وتبويها » وتتجلل 
الوازنة بين الشعراء وتحديد مزلم الأدبية ىكتاب ( ألوازةة ) 
للآمدى و ( الوساطة ) للجرجانى . كا يتمثل اقتراح البحوث 











0. 


البلاغية التى بدأها قدامة واين المتر » والبحوث القائمة على 
الذوق الأدبى فى كتاب ( الصناعتين ) موضوع البحث 
رامل البمرغر والاقر رر طببعى : = 


سبق القول بأنكلا من البلاغة والتقد يدور حول تحقيق 





الصدق والقوة واججال فى التعبير الأدلى . وهذا المرض السريع 
لنشأة كل منهما وتطوره يوقفنا على تشابه هذه النشأة بل على 
وحدة الظروف التى خلقتها 

وإذا فم يكن من الذريب أ فى تطورما أ كثر من 


مرة على أبدى رجال موزعين ہما أو قد أحاطوا هما فتكلموا 
فما على اختلاف فى اليل إلى أحدها أو زيادة فى الاهتام به . 
وأرى أن طبيمة الثقافة ؛ وحاجة المضر » وتقدم الزمن أو تأخره 
بالؤلف ؛ كل ذلك شارك فى توجيبه ودفمه إلى هذا البحث 
لماص من محوث البلاغة أومن بحوث التقد أ كثر ما كان عد 
هذا الؤلف من دوافع الرغبة والإرادة 

فالبرد : أديب لنوى ثم هو من اتيم الريك ول تلم 
ثقافته بهذا اللون من ألوان الثقافة الأجنبية . ولذا ترام تكلم فى 
البلاغة والنقد بروح اللغويين» فا حارى الائة وساير قواعدها فهو 
الجيد » ولا يحتاج بعد هذا إلا إلى جزالة أو تفامة أو متائة حتى 
يكون بلينا . والبلاغة عنده تتراءى من بعيد فى الاختصار الفيم 
والإطناب الفخم والامحة الدالة وفى التشبيه « الذى لوقال قائل 
إنه أ كث ركلام المرب لإيخطى' » 

وابن الميز : ذلك الشاعر الطبوع ذوالذوق االحصب واللكة 
الوسيقيةكان أديبا أنيق الصياغة والتصوير » وإلى جانب هذا 
كان ذا قدم را روابة الأدب وتقده . ولقد ألف فى ذلك 
كتبا مها ( طبقات:الشمراء ) و ( السرقات ) . وله فى البلاغة 
والشدكتاب البديع 

والجاحظ الفحل : بسط جناحيه على معظم مسائل البلاغة 
والتقد ثم انتفض انتفاضة المبقرية (الفن فكان كتابه الخالك 
« البيان والتبيين » . 

وقدامة ينقد فيرده التقاد إلى البلاغة » ويتكلم فى البلاغة 
فيرده البلناء إلى النقدء وبوسمنا أن نقول . إنه كان ناقدا وكان 





ازرسالة 


عالا بالبلاغة ولو أن نقده وبلاغت هكاتتا جيك نلپ غلها دقح 
الفلسفة والنطق 

وهذا التداخل بين البلاغة والنقد أمر طبيعى يمد الذى 
علنا من تقارب حملها وبعد ما كان من وحد بمضش الؤلفين 
فبها . دعا إلى ذلك وساعد عليه كتل اللوم وجملها امع 
لذلك العهد . فق دكانت هناك علوم الدين من فقه وأصولوتفسير 
. وعلوم اللسان مر من اللغة وتمريفها 
واشتقاقها وروايتها وبلاغتها ونقدها. وعلوم التاررخ السام 
والخاص . وعلوم أجتبية من فلسةة ومنطق ورياشيات . فكان 
الرجل يشتغل بمجموعة منتلك الجاميع فيشتهر بها ويؤاففيها ؟ 
بل قد ساعد النشاط الملى والتنافس بين البيئات الختلفة على 
إحاطة المالم بعلوم موعتين أو تلاث 

والآن لنتقدم إل أنى هلال ولنصحبه فى كتابه (الصناعتين) 
رى حظ البلاغة ننه وحظ النقد 


وحديث ووعظ 





بت عيرم عير العزبم قاين 





لبرت الطبمة الرابمة الجديدة للنجلد الأول 
من كناب 


وسى الرينالة 


لالأستاذ أحمد حسن الزيات 


طبع طبعا أنيقا على ورق صقيل وقد 
بف بعشك اة مقحة وا 
وهز يطلب من إدارة الرسالة ومن جميع 
الكتبات وينه أريمون قرش عدا 


أجرة البريد 
































اارسالة ۹۱ 


مول فال 


3 2 3 الوعمى الاسلامى 


ه ال الأعاذ عد عبد اف عنان » 


للأستاذ ۴د رجب اابیومی 
ممیت 

أخذ اروح الإسلامى فى مدى عشرين عاما برسل أضواء. 
التلاحقة فى الجتمع الصرى الحديث » حتى أبح لديئا وعى ديى 
يحسب حسابه کولس کی لواشج فى كل انجاه ٤‏ غير أن 

طائفة من الكتاب يطبقون عيونهم جما حولم » فلا يقدرون لهذا 
التيار المنيف أثره البميد فى اختلاف النظرة » وتحول الرأى »> 
بل يتكلمون عن الدين كا کانوا يتتكلمون عنه فى مطلع هذا 
القرن » قبل أن تتبدل الال غير ,الحال » حيث أفلح الاستمار في 
أداء وسالته || من الزمن + فرتم للشريية الإسللامية 
صورة ميف تتقوض ممما دعائم الحضارة والعمران» وقد 
أذن الله أن ينجاب ليل الباطل عن النفوس » فاخفق أعداء 
الإسلام فى حاربته » وأسفر سببحه الوضى' بيجا ساطماً» فسار 
الناس على ضوئه وطالبوا بتحقيق رسالته » وم لابد واصلون إلى 
ما يبتغون على يديه من خير وإصلاح 





وم 






ولقد كانت القوانين الوشعية تسن فى مصر مخالفة روج 
الشريمة الإسلامية قانونا إثر قانون » ويقابلها الرأى المام فى 
السحف والأندية مرحبا هاتفا » فإذا اعترض علها مسلم 
مخلص لدينه وعقيدته » رى بالجود التأخر » والرجمية البالية » 
وقوبل حديثه بالستخفاف هازى" وسخرية مريرة » أما الآن ققد 
تيقظ الوعى الدينى فى الأمة الصرية تيقظً يبشر بالخير والسداد » 
والتف الجبور الناشج حول الشريمة الإسلامية التفافا ساسكا » 
وسعم الناس كلة الدين فى حقوق الرأة تدوى عالية قوية » فيذعن 
لما أسحاب التشريع » ويقف لديها القانون سامما ما مطيماه ولكن 
الرجوع إلى الحق لم برض فريقاً من الناس فاندفموا يباجوت. 
القوانين الدينية هجوما فاشلا » ويرددون النغمة البالية الثى لما 
Lê Ok‏ 


الاستمار قدا لتحول بين الشعب وكرامته + فهم ينذرون الوطن 
بالتأخر والفشل إذا احم لقرآنه فى تشريع » أو تبع دینه فی 
مذعب » وقد أدهشنى أن أجد الأستاذ عمد عبد 
اله عنان = مع ما عرف عنه من التعقل والائزان = يصيح مع 
هؤلاء الناقين » فهجم على قوانين الشريمة هجوما ظالا » ورى 
فى نظمها المرب تقوقرا لايليق بمجتم متتحض رمستنير » وسأنقل 
هنا بمض ماكتبه الأستاذ بالمدد ( 7١5‏ ) من علة الثقافة الغراء 
دون أن أشوه حديثه بالتلخيض الوجز ليقف القراء على رأبه من 
أقرب طريق ٠‏ 

يقول الأستاذ : 

« والمقيقة أن هذا الأتجاه ( حو الشريعة الإسلامية ) خاطى"' 
من أساسه ولا حل على الإطلاق أن يتخذ الدين أساسا لثل هذا 
الوشؤغ » سواء لتوكيد التحريم والإباحة » وإذا كانت مصر 
دؤلة إسلامية فليس معنى هذا أنها دولة دينية » أو بعبارة أخرى 
أنه دولة تطيق أحكام الدين فى سائر نواحى المياة العامة ؟ فالنظم 
الأساسطية والقوائيخ اللدنية والجنائية الصرية كلها نظم وقوانين 
تطيمها الميفة اللادينية © 

إلى أن بقول : « فإذا ما تقرر ذلك وهو أن النظم والقوانين 
الصرية هى نظم مدنية لا دينية » لأنها هى النظم والتوانين الى 
توافق روح العصر ومقتضيات الحياة الاجبّاعية » فلا حل لأن 
تحمل الدين حكا فى مسائل لا علاقة لها بالدين » ولا عس المقيدة 
الدينية ذاتها » ولا عل إذت لترجع بمطالب الرأة السياسية 
الاجتاعية إلى أحكام الدين مادامتهذهالطالبلا شأن هما بالمقيدة» 

ثم يقول فى الهابة : « فحاولة النيل من هذه النهشة الباركة 
( نة الطالبة يحقوق الرأة ) والرجوع بها إلى الوراء بإسم. الدين 
أمر لا يقبله عقل مستنير أو منطق سليم » 

وتحن حين ننقل هذا اللكلام الجرىء لا رغب أن نمقب 
عليه بنقد يكشف خطأه للناس » 'فالناقد الخلص يشرع قله حين 
يخعى استجابة الجتمع لرأى خطير يلتبس فيه الحق بالباطل » 
ولكن الوعى السائد يتكر بداهة » أن يوجد فرق بين الحسكومة 
الاسلامية » والحسكومة الدينية » كا يمتقد الأستاذ » فكل 
حكومة لا تلتزم شريمة الإسلام فليست إسلامية ولا دينية م 

















r‏ ازسالة 


ومن الخطلأً الواضح أن يمتقد مسلم أن الدين شىء والإسلام ثىء 
آخر» فإذا وجد من يحرق على هذا القول فى يجتمع رفع النشاوة 
عن عينه » فلن يجد من يستمع إليه » ولا حاجة لن يتمق بكلامه 
بنقد صرح » إن الحاجة ماسة إلى من بوقف الكاتب وأمثاله على 
مدى النشاط الدينى الذى أخذ يسيطر على الحياة المصرية سيطرة 
مباركة ليز نك لكات بكلامه عن الإسلام بميزان دقيق 

والدهش الذى لا يتوقمه القارى' من الأستاذ عنان بمد أن 
كتب هذا الكلام » أنه يتفق مع رجال الدين فى هدف واحد » 
فينادى بحرمان الرأة مما زمه لما من المقوق » ولكنه برفض 
أن يكون هذا الحرمان وفق تمالم الشريمة الإسلامية كا يقول 
رجال الدين ! بلاحتذاء وتقليداً لفرنسا وإتجلترا وبلجيكا ! إذ أن 
هذه الدول الغربية قد ازمت الميطة والأناة حين منحت لمرأة 
حقوقها السياسية فى فترات متباعدة » و تقتح ها الباب على 
مصراعيه مرة واحدة » فالثورة على القوائين الإسلامية وحدها هى 
الىتشغل بال الأستاذ »تدقع به المحاريتها دو نبرددو! كثرات 

ولقد كان اللائق بالكاتب بمد أن شبك بالتوانين الوضمية 
واعترف بأميا- وحدها- التى توافق روح المصر » وسقتضیات 
المياة الاجتاعية » أن يدافع عنها دفاءا يحبيها إلى الذعن الغسرى 
الحديث » بمد أن كفر بها كفراً لا مزيد عليه » إذ أنها سيطرت 
ففتحت الطريق للرشوة والظم 
والاستبداد » وبحت مما المزة والمربة والكرامة من التفوس» 
وهذه القضابا السياسية الفاشحة التى عتلى' بها صفحات الجرائد 
كل يوم لم تكن غير تيجة حاعة لمن واي نة الى تتستر 
على الحيانة والرشوة والاختلاس والتبذير؛حتى فطن الصريون إلى 
ما جره الشرائع الثربية من تكبات ألعة على الشرق والإسلام » 
تأعلنوا المرب عليها فى غير هوادة » وسيى اليوم الى تلفظ فيه 
أنفاسها فى الشرق الإسلاى إلى غير رجمة مادام فى الشرق قران 
يملن كلة الله » وجپور يمتقد أن الحم بنير شريعة الإسلام 
سلال وكفران 

وإذا كانت الدساتيرالحديثة الت يؤمن مها الأستاذعنانتنادى 
بأن الأمة مصدر السلطات » فلاذا يخالفها الأستاذ خالفة سافرة 
فيتحدى الشمور السائد فى الجبور» ويتجاهل ماطرأ على الجتمع 





من تطور سريع فى الرأى والاتجاه ؟ ويفمض عينه عن الآلاف 
الحتشدة التى تنادى بالاحتكام إلى الإسلام ؟ 

إنكان الكاتب فى شك مما نقول » فلينظر إلى من يطالبون 
بشريمة القرآن الآن ؟ أم الأزهربون وحدم كا كان الال متذ 
أعوام ؟ أم أن الصفوة المخارة من الشباب الجامعى طلابا وأسائذة 
يجاهدون فى هذا السبيل جباداً بوشك أن يكلل بالنجاح ! 

من السيطرون اليوم على دعوة الإخوان السامين ؟ أليسوا 
أعلام القانون وأساتدة التشريم فى مر ! أفيتقصهم المقلالستنير 
الذى يتشبث به الأستاذ عنان » أم أنهم يشاركونه الفقه والتعمق 
والإتتاج ! 

لقدكان على الأستاذ الفاشل وه وكاتب لامع ينشر مقالاته 
فى الصحف اليومية ‏ أن يلحظ ماطرأ علها من انجاه ملحوظ 
نحو الدان » ققد أفردت صفحاتها الواسمة لناقشة السائل الدينية 
ناشاً اهبا » وتسابقت كل جريدة فى تصيد الأبحاث الإسلامية 
بحثا وراء بحث » ومن أسعاب هذه الصحف من لايرحبون بتماليم 
الإسلام وكيم كإقون الوعى الدينى فى الأمة » وبودون 
لتَحس إل القارى" يش الوسائل » وفى الكتاية الإسلامية 
ما ينذى المقول ويشبع الرغبات 

لاذا أصدرت أخبار اليو م كتابا عن عمد ؛ ولاذا أصدرت دار 
الحلا ل كتابا يفسر آيات القرآن ؟ أ كان الهيمئون على الصحيفتين 
من عشاق القكرة الإسلامية يوم من الأيام ؟ أمأن الوعى الدينى 
قد أجبرثم على الإذعان لشيثته فاقوا إليه السم طائمين » والتاجر 
الناجح هو الذى يقدم المرة الشتهاة » ليتدفق عليه الثراء 
وتشعي انه الأراح! 

هذه هى الحاضرات اليومية التنوعة » يعلن عنها فى السحف 
مساء فلماذا يختار الشباب منها ما عت إلىالإسلام بأقر السلات؟ 
وهذه هى الجلات الإسلامية تتزايد يوماً بد يوم فلناذا يتتكالب 
علها القراء رغم ما يحمله غيرها من مغريات اليانسيب والسباق » 
ورغم ما تتملق به الفرارٌ من سور وأقاسيص ! 

اليس من الشحك أن يميش كتابنا الأفاشل فى عزلة نامة 
عن مجتمعهم التوثب » فهم لايحسون بمايسوده من تطوروائتفال ! 
فإذا كتبوا إليه أخذوا برددون ما تمافه الأسماع ! 
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8 
الادب واللغة 
من الكائنات الحية 
للاديب عد عمان الصمدى 
کا 
كان هذا كله لأن الذوق الأدبىكان قد تقد وأصبح 
موضوعيا إلى أبمد حد » فلا برغى إلا عن الحصب والنزارة ٠‏ 
وهو لهذا يشنط العانى حين يتذوقها أو يتقبمها ضتطا شديدا . 
ومختصرها نافيا منها مالم يكنفى الجوهر مااستطاع إلى ذلك سبيلاء 
وقد يكون من اللائمهنا أن نلم بقول للجاحظ إزاء يت من شعر 
أنى نواس وهو فى وص فكأس 
قرارتها كسرى وئ جنباتها . مها تمدميا: بای الفوارين 
قال : «نظرنا فى شمر القدماء والحدئين فربجد ل نای تقلت > 
ورأينا يمضنا يسرق من بمض إلا قول عتترة,( وبخلا الذبات يها 
فليس ببارح ) وقول أبى نواس ( قرارتها كسرى ) ال البيت © 
وليس يعنينا من قول الجاحظ أسرق الحدثون من القدماء أم 
لم يسرقوا .. بقدر ما يمنينا نظره إلى العانى . فہی مهما تاونت 


لقد ازدحت الكتبة المربية بسيل جارف من الحكتب 
الإسلامية التى تناقش الأوضاع السياسية والاجاعية والاقتصادية 
على ضوء القران ؛ فلماذا النهمها القراء فى نهم واشتياق » فتمددت 
طبمات الكتاب الواحد عدة مرات ؟ ولاذا خرس دعاة الإثم من 
الکتاب قم نمد نسمع يمن يكتبون عن « كبرياء المي »« اوا 
قلب » « والوجة المذراء » ! 

إن الستقبل للاسلام دون نزاع » فن شاء أن يلحق با ركب 
الجاعد فليحمل قلمه فى سبيل المزة والرية والإعان » فعا قرب 
ستبدد النيوم » ويشرق النور التألق » «ويومئذ يفرح الؤمنون » 
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم » 

كر رجت اليبوعى 


of 


وتشكلت وظبرت فى أثواب وصور عتلفة متباينة فلن يحول ذلك 
كله بينها وبين رجوعبا إلى مصادرها . أو ينها وبين ذوى قرباها 
وکل ماقت إليه بسب قريب أو بميد . وما من شك فى أن لیس 
للجاحظ وأمثاله من الثقفين مصدر يحملهم على هذا النظر إلى 
المانى إلا ما أشرنا إليه من قبل من الفيم الإجالى . هذا مع 
اعتقادنا أن الجاحظ قد أسرف إسرافا شديدا حين عزاها كلها إلى 
التقل والسرقات 
وكذلك روى أن راوية مسلم بن الوليد وقد على يزيد بن 
مزيد بقصيدة مسل الشهورة التى مطلمها 
لاتدع بی الشوق إفى غير معمود تبىالمبىعنهوىالميف الرعاديد 
فلم يسمح له حاجب يزيد بالدخول . ولکنه عاد فاشترط قبل 
أن يسمح له بالدخول على يزيد أن ينشده القضيدة . وکان )ا قبل 
لظ أدب وغم . فأنشده القصيدة أو شيا منها ثم أذن له 
وما فى هذا انبر أن تنبين إلى أى مدى قد بحت الأذواق 
والأماع_الكلام ارود ع أو سار أن ق ق الناق 
الكزور»3] اراك رر الأثواب » وق صور غير الصور. فبى 
لأتخدع. با تمرض فيه العانى من تيبر للوزن والقافية ٠‏ ومن 
تاوین وتصوير . ولکنہا كا قلنا تفم ما يلقى إلها على وجه 
الإجال » فإن ظفرت بالطريق البتكر على هذا النحو فى الفبم کا 
ظفر حاجب يزيد فذاك » وإلا فلا 
وقدكان يودى أن أثقل طرفا من النثر الفنى لذلك العصر . 
ولكنى أجزي' بالتنويه إلى أله موجز شديذ الإيجاز » قد 
اسطنمت كل الوسائل الفئية لضغطه وتركيزه ووجازته » حتى 
لببدو غامشا أوكالنامش فى كثير من الآثار . وهو لهذا منطق' 
الأديم باهته لا يترقرق عليه ماء . ولیس من شك فى أن ما آل 
إله الثثر الفنى هو طور طبيمى » وأثر من آثار استجابته للحياة 
كك لكائن حى يتأثر يها ويؤثر يها . وتحو هذا تحديد بعش 
المانى على شو ءالعرفةالنحوية »كا تقول حين تريد التمظهم f»‏ 
أرسلنا إليك الكتاب » وقدكان حسب المرسل إليه أن يفهم أن 
الكتاب قد سار إليه والسلام . ثم لا يمنيه التمظيم فى كثير ولا 
قليل » بل ل يكن مخطر له على بال . ولقد رأينا من أجل ذلك مالا 
كبيرا كاين قتيبة يشتكو أحر الشكوى مما اتهت إليه اللغة فى 
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ذلك المصر . ثم يؤلف للناس ما ينفمهم فى هذا السبيل » وما 
يقوم من أيديهم وألستتهم » وما يبصرثم بدقائق الانة » ومحدد 
لم بمض ما فى مفرداتها من فروق . وحسبنا أن نشير إلى هذه 
السارة له حيث يقول: 

فإى رأيت أ كثر ١١‏ )أه ل زمانناهذا عن سبيل الأدب نا كيين» 
ومن امه متطيرين . ولأهلهكارهين . أما النائى' منهم فراغب 
عن التمليم ٠‏ والشادى تارك للازدياد . والتأدب فى عنفوان 
الشباب ناس أو متناس ليدخل فى جلة الجدودين » ويخرج عن 
جلة الحدودين 

ولفظة الأدب فى عبارة ابن قتيبة تمنى ' اللفة وعلومها . قم 
يكن لفظ الأدب قد تطور إلى ما نقهمة منه فى عصرنا الآن . 
وكذنك ل يسكتف ابن ة با عاب به أهل زمانه من جهل 
باللغة وعلومها » بل عاب به أيضا : الأدباء وكتاب الدواون . 
وأولاك كا يقول الجاحظ خير من سوام علا وبصرأوكتابة .. 
قال ابن قتيبة : 

لافأبمد ٩٩‏ غاياتكاتبنا فى کتابه أن يون اق ایر 
قويم الحروف . وأعلى منازل أديينا أن اقول تن الشمر أبيانا ئى 
مدح قينة أو وص ف كأس » 

وكذلك يقول ف ی کتاب الدواوین أيضا : 

« وأى 223 موقف أخرى لصاحبه من موقف رجل من 
الكتاب اسطفاه بمض الخلفاء لنفسه . وارتضاه لسره . ققرأ 
عليه يوم اكتابا و الكتاب ( ومطرنا مطراً كثر عنهالكلا) 
ققال له المليفة ممتحنا له : وما الكل" . فتردد فى الجواب وتمثر 
لسانه ثم قال : لا أحرى 6 نعم شعف الملم العام يمداولات اللغة » 
وأسبح الناس يفون مايلقى إلهم على وجه الإجال » ذلك لأن 
المقل كان قد سيطر على مصابر النثر والنظم . فهو قد هفم 
"كثيرا من ألوان الثقافات » بل لقد أسببح غاا لہا بالقدر الذى 
أهله له تطوره ووه بالقياس إلى ما أناحته له الأنظمة الدينية 
والسياسية والاجباعية من حرية وانطلاق . ولقد بلغ من سيطرة 
المقليات على النفوس أن سار التشدق عمطلحات الفلسفة 
)١‏ آمب الكاب لان كبيةس. 


(0) أدب الدكاتب اه س ۷ 
(۴) أدب الكاتب أيضا سد 
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والتطق فالأندية والجتممات ظرفا وكياسة . وليس ذلك فسب؛ 
بل لقد أراد أحاب النطق إلى الشمراء أن يشمروا على حو من 
حدود الفلسقة والنطق . هذا وليس رد البحترى على أولئك 
النفر عجهول لدى أحد من الباحتين والأدباء . ومن قول : 
كلفتمونا حدود منطقكم والشعر یی عن جد هكذبه 

وبارغم من البحترى » وبلرغم م نكل شى' سرت المقلیات 
إلى الشعر سريانا قوبا . حتى ليبدو شعرا بن الروى فى مومه 
رواسب عقلية تارة . وجدلا كلاميا تارة أخرى . والبحترى 
نفسه وهو أعظم ( موسيقار ) فى الشمر خلص المقل إلى أدبه فى 
أماديحه الشميقة ال ىكان يلفقها لأولئك الذين ليست لهم مآثر 
خليقة بكر والتسجيل . قتدكان يستمدها من العقل حينا ؛ ومن 
التراث الأدى حينا آخر . وهو مالا مجدله مشيلا فى نشوب 
ارذ فبا سلف من شمر أموى على نحو عام . ورأبى - ولمله أن 
يكون من النرابة بمكان فى أنفس بمض الناس ان أماديحه فى 
لغلَاأبوجه مام اضف من مشيلاتها فى القواد والحكام وماوك 
الأطرآفا 

وعدا هذا ققد كانت له تأملات شعرية يثلب علها المقل 
امالس دون سواءء ومنذ أن استأئرت المقليات بالسيطرة على 
الأفئدة والنفوس » تطلم الناس إلى آآفاق من العرفة لم تكن 
معروفة من قبل . وهذا طور تتحجر ممه اللغة » وينظر إللها على 
أنها وسيلة وليست غاية من النايات . ولا تتبق لحا منزلة النابة إلا 
فى أنفس الختسين أمثال ابن قتيبة ومن لف لفه من اللغويين 
والنحاة . وأحب ألا يفهم أحد أن الائة قد اندثرت وأسبحت 
أثرآ من الآثار فى ذلك المبد . كلا . فا إلى هذا أردت» وإعا 
أقسد إلى سئة التطورءوإلى أنتيارينمن العرفة قدتمارشاها فأيبما 
كانتروافده أقوى » ودوافمه أشد »كتب له الظفر » وأصبح سعة 
من سات المصر يتميز مها من سائرالعهود والمصور. وقد كان إلى 
جانب اللفوبين والنحاة تلك البيئات الأرستقطراطية التى اتحدرت 
من أسول عربية خالسة . فبى تعمل على الحافظة على تراث المرب 
وإعاله لأنه من مقومات الشخصية المربية فى ذلك المين . وإن لم 
يحرينها وين الأخذبأسباب المياةالجيدة ذلك المي أبن . 
ولكن هذا ثى' وروح العصر شى” آخر 
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ومازال العقل يقوى سلطانه ويشتد » حتى يتهى الأدب إلى 
شيخوخته فى المد المباسى الثانى . وهنا تنلل المقل والفلفة 
لأدب ا أنه كان قد بعشل ما هضم من الثقافات » 
وأحالما إلى أثر من آثاره . ويك أن ننظر إلى ألى الطيب التنى 
وإلى ألى الملاء العرى فها مظهران ميان لذلك المصر . وإما 
كا كذلك لأمبما الشاعران اللذان تثقفا بثقافة المصر تثقفا ناما 
نم يكن أن ننظر إلى هذين الشاعرين لنرى إلى أى مدى تأثر 
الإنتاج الأدبى بالمقل والفلسفة . وهنا نقطة التحول كا يقولون . 
وأقف لأسأل القارى' هذا السؤال : إلى أى طو ركان كن أن 
يتطور إليه الأدب بعد أن يلغ هذه الرحلة؟ ع حلة المقل ؟ أما أنا 
فأرى أنه قد أدركته الشيخوخة » وما بعدها غير الوت . فالشعر 
وهو أعظم مظبر له لا يحتمل من الماظلات المقلية أ كثر مما 
أحتمل على بدى ألى الطيب التنى وآ الملاء . واولا ما كان 
للدين من سلطان لكان من الحتمل أن يتطور الشغر فيه إلى 
اللحمة . ولكنه م يقع » لأن اللحمة أرقع ماتكون حينتستمد 
موضوءاتها من الأساطير الوثئية تاج علا کک کاک 
النفوس والمقول والاجماع فى مختلف البيثات والللبقات . وقد 
قال باحث أن رسالة الغفران للمعرى ضربكة ام اللعنلة ا عل"عنو 
من الأنحاء . ولكن مع هذا هل استطاعت رسالة النفرات 
التتخلص من أغلال الدين ؟ من الحق أنها ل تستطع . وما كان 
لها أن تستطيع 

وإى هنا رى من الخير أن نشير إلى ما قاله الباحث الذى 
ألمنا به فى أول البحث . وهو أن الانة لم تبال عا رزئت به الدولة 
من تدهور سياسى فى القرن الرابع المجرى . وأا أيضاً أقرر أنها 
لم تبال . ذلك لأن شعلة الأدب لم تسكن قد انطفأت بعد . ولأنها 
کا قلنا كائن حى لم يكن قد استنفد حياته . ولم تسكن شملة هذه 
الحياة قد أنت على كل ما قدر لا من وقود ٠‏ بل رعا كانت أشد 
توهجا ما كانت عليه فى المد السابق . شأنها فى ذلك شأن 
المغقة الأخيرة فى السراج 

ولقد يبدو لقصيرى النظر أن تعليلنا هذا بسيط بل ساذج . 
ولكنهم لو ذكروا أن الأدب كائن حی کا ینا آنقا لبدا م غير 
ما يظنون . وحن ماسقنا هذا البحث من أوله إلى هذه الرحلة ؟ 
وما طرأ على الأدب فى أثناء ذلك من تحول وتطورء إلا ليكون 








كله تمليلا ما . ولنتتهى آخر الأعس إلى ما اذنهينا إليه من تاج 
طبيمية حتومة ليست فى حاجة إلى تعليل ولا حليل ٠‏ وإلى هذا 
فقدكان أمام الاغة طور لم يفض بعد إلى غايته » وهو طور الفقه 
فنها وفلسفتها وتدوينها على حو أوسم ثعولا وإحاطة 

وما يزيدنا يقينا بأن الأدب لذلك المد فى الحفقة الأخيرة 
ما راء عند شعراء البيئات العربية الوسومة بالحافظة وعند أشياعها 
من منازلة لبعض الألفاظ الاثوية . وإحساسها بها إحساساً شمريا 
خاصا . وهو طور الشادى البتدى” الذى برى فى بءض ألفاظ الائة 
رنينا وسحراً أخاداً قويا. أما الفحل فيرى اللفظ مهما عذب وحسن 
موقمه فى السمع فإله يستمد قوته وجاله من السياق . وأجدر 
هؤلاء النازلين للألفاظ باكر فى نظرنا الشريف الرضى . ولننظر 
إلى بيته التالى 
باقلليها أنت من جد وساكنهء خلفت تجداً وراء الدج السارى 

قإن جدا وساكنه والدلح والسارى كلها ألفاظ لما إيحاءات 
غاسة بالشريف الرخى وبأمثاله من الشعراء . ولكن البيت برغم 
هذا بكلا قوئ دائي| / ومضدر روعته فيا أرى أنه حقق الزاج 
الترتق ٤‏ وما بدق إلية من شجو وشجن . وإلى هذا فقد حقق 
غنائية النفلم أيسًا . وليست هى غنائية الفطرة والسليقة التى ألمنا 
إلا فى المصر الأموى . وقد يقال إن الشريف الرفى يرى من 
وراء الألفاظ إلى مدى أبمد مما تقول.وقد يقال إنبا عناصر التقليد 
التحدرة من التراث الأدبى القديم . وقد يقال غير هذا وذاك . 
ولكن بثىء من الندقيق لا يسمنا آخر الأمر إلا أن نبي ىا 
وهنا به . وقد قلنا من قبل إن الشعر فى المد المباسى الأو لكان 
فى مومه حرد فن فقط . وف المصر الذى تحن يصدده قد تطور 
هذا الفن . وما ظنك بشاعر يقول مقطوعة من الشعر فى الفزل 
ليست بالقصيرة » ثم لا خرج مہا بشى' إلا أن الشاعر بريد أن 
يقول لن ينازله (أنت قر) . وأا أفهم أن هذا من أغراض الفن. 
ولكنه تطور على كل حال . وما بمد ذلك غير التفكك والاتحلال. 
وانتقالالشملة من أبدى الأدياءوالشمراءإلى أ يدىالفكرين والفلاسفة 

أما بمد . فبذا رأبى أسوقه لوجه الحقيقة كاأعتقد. غير مبال 
سعد انين اور 


ت 5 عمانه الصيرى 











ہا 3 ملك 


للاستاذ و ۴د عماد 
eee‏ 
ومن بعد» لاح بمسر البطل وكان لما راصدا فى الأزل 
وق جس بطون اليا ری أى بطن به قد حمل ؟ 
وبأخذها المزن من عقمهن وتستشمر اليأس بعد الأمل 
ولكنكذاكيطولاسطباراز مان إذا وام نع البطل 
واحسبه يقتضيه كثيرا من الجبد حى براه /كتمل 
ee‏ 
لمن هذه الفلك » قد ودعت بتيريالسوع وغيو ال ؟ 


وما من دعاء لما بالسلا 
تقول لى الشمس : هذا ملك 
تيب مما © قتي آن منبى 
أجلكان هذا الليك من الث 
هة كان على العرش طفلا 


مة كن الكزاً إذا 6 ريل 
عن ابل ف الطب أل 
إلى أجل » وهو غفل الأجل 
مب مل" القاوب وبل“ القل 
قصير الذراع » قصير الحيل 
فللا استوى اليثم النض نرا قوى الجناح » ش-ديد المشل 
تكشف عن عنصر عبقری إل الشر فى كل وكر وصل 
جع 
مفى ملك النابة الستبد يحل بها كل مالا محل 
يدان ری" » ویم سی ويتصب مال » ويخلى محل 
ومن قاد جيش رحال يذل ومن قاد سرب ناء يجل 
ويمطى الجنود سلاحا يصٍ بمو وبق من علهم يسل 
ويلق بهم للمدو طماما والتصر سسدهمو يحتفل 
ويقمى البمول لأمر سني وتنشى البيوت لأس جال 
ولو عاد بمل إلى اليت ية عل ثم ثاب الذى قد قتل 
وهل يعرف ااوخش إلا الفا د وإلا الفاد إذا ما اتقل ؟ 


ععهم 


ازسالة 


لقد غضب الشعب من بعد حم وثاب إلى رشده واعقدل 
وحق على الدهر أن يخلق ال بطولة إن لم يكن قد فمل 
فکانت لدیا لمیر جى الحنو د وتزچی مدافمهم والأسل 


وهاجت الظم ق أوجه وقد ريع من أمرها وانذهل 


وقالته: ازلعنالمرشوارحل فقال : نزت . وعنه ارتحل 

وراحت تسلل من حانبٍ المر ش كل الأفاعى التى قد أظل 

وتلاغ ساحبه من بيد وك ضربت بهداء الثل! 
### 

ا ق اخ ل مانغا . وقازا حيل 

لقد أخذتك السفيئة غمبا وجنس الجزاء كجنس العمل 

فرعن بلإد أسأت إلا أماكثعنها تحب القل ؟ 


وآخر من مقلتيك انهمل 
قرازتة الرجس: منة افشيل 
سواك علها الأعز الأجل 
وألقيت أمراً فل يشل 


وعم قوق محرین » بحر الورى 
عبن ىيفس لال رج س أنكانمنى 
وإنا خلت غدا أرض قوم 


وثآدت مصر قم تستحب 


ول تك المن رأد/إلشحى كا قيل »كالشمس راد الطفل 

فنك بال ھ اراجبا وما كان برج لما من يدل 
HH‏ 

ویا نیل إن كنتمن بمدهذا ‏ تترع کل فم قد نهل 

سواء لديك طبور الما ب» ومجس وبى' يريق الملل 

فلا وسمتك سدور السحارى ولا الثيث فى رافديك انبطل 


فور عبار 
عرش هوی 


للاستاذ ۶و دافام 

° nee 
تكلم أبها القدر التاح وللأقدار ألسنة قساح‎ 
وحدت عن نبهابة كل باغ فإن حديثئك الحق الصراح‎ 


تراءى الواعظون م أشاحوا 
او اعتبر الطثاة مها استراحوا 
تطوقه الحكتائب والسلاح 
رءوس ف المواء بها بطاح ؟ 


بريك عظ جبابرة إذانا 
فق أحدائك الى عظات 
أحقابات « رأس التين » حلا 
ومن دون الوصول إلنِه كانت 





أحقا انكر «الفاروق» مب 
مناتى اللك بإت على ذراها 
وهام الالكون بكل أرض 
قصور أوحشت من بعد أنس 
وقد كانت يبارى النجم مہا 
وكانت كمبة يندى إلا 


ازرسالة 


غراء. من عاف له ماح ؟ 
رت الكل اناعية جتناح 
وتلك قصورم ب#يت وراحوا 
فا لتا باحا لياح 
إذا جن الدجى غرف وساح 
بأفواج الرعية أو يماح 


وكان حجيجها وفدا فوندا ‏ تضيق مهمعلىسمة«صلاح2176 

على عتباتها المامات تحنى كا تحنى من الطمن الرماح 

کان راا مسك ذى له فى أنف لاثمه تفاح 

ساوا طير النصون «بمابدين» أطال به على القصر النواح ؟ 

أم الأعراس فى الوادى شجته فكان له مع الوادى صداح ؟ 
*### 


سر ر انك قد آي خلاء 
لان جزع السربر فرب شعب 
ياج اللك اتدبين وغدل 
وحاشية محف به قات 
لض عم وکر :ونح 
ولیس المرش للحشرات ظلا 
وان ببق على الأيالم ملك 
ولا ملك تسده هواه 
تظاهر بالصلاح لناظريه 
تساق إليه أموال الرعايا 
أمخشى الفقر ذو عرش وتاج 
وأقبح ما زى عرش حريص 
فاق برعي اس بت افيه 





إذا ما فاز بالدستور شب 
فا المستور إلا عند قوم 
مضی الزمن الذى ما كان فيه 
فلا ملك تناسل من «أمون» 


وقد ذعبت باهيله_الرياج 
بمصر قد استشف به اراج 
- لبم رئ رلا متامرهوراج 
م بح ایق اشع 
وأعراض. ہے تقيات , جاج 
ولا من جنده النيد اللا 
دم الاحرار فيه يستباح 
وم يكبح لشبوته جاح 
ومرن أخلاقه برى' الملا 
وقسلب بإنعه الأرض البراح 
تدين له الروابى والبطاح ؟ 
وتاج لا زينه الاج 
ولاة الأمر تارا فلاح 
فل عنه أجد أم مزاح ؟ 
إذا جار الاوك عايه صاحوا 
على الأملاك إن ظلموا جناح 
ولا عرش يباركه « قاج » 


مم 


حماة النيل أحرزتم لصر 


AEE 


تجا لا يتارعه بجاح 


قد اجتحم بثورت کم شرورا 
خملت المروبة بوم تم 
وما كالظل للشورات زاد 
وكيف يكافح الأعداء شعب 
مسار كانت كليتمرها 
ولاساكت على أرض دماء 
بدأتم أمرما مسا فأمست 
شفيم مصر مع قرح قدم 
ألا فاليوم كل عسير أمر 
إذا السرطان فارق قلب شاك 


Ao¥ 


وما للشر إلا الاجتياح 
كأنالعربأدوكهم (صلاح0؟)) 
ولا مثل الفساد لما لتاح 
وبين الشمب والمرش‌الكفاح ؟ 
وم تطلق باحتها قداح 
ولا ارت من القلق الصفاح 
على شفة الزمان بها ياح 
يناف لأجله الاء القراح 
يبون وكل إصلاح يتاح 
فليس يضير ناجذه القلاح20) 


كا 


جماة النيل من لعثار شب 
بف “<لاستوزرون إذا ولوه 
تاز سياسة وهواة حم 
تولولي أصمي حزاع لزيا 
إذا ادو مام الام عانوا 
يفرقهم عل السك إختسام 
دعوا أمس البلاد يليه قوم 
جياد إن دعوا للبذل لكن 
إذا قاض الثراء بمصى غابوا 
هاون اطتلرة الأول مي 
وألنيت الفروق فلا وسام 
تمالى الله . صار لمصر وعى 


(؟) ملاح الدين الأيربى 


إذا هو قام أقمده التكساح ؟ 
ها للشب بل لم الاح 
بأحشاء الجى مهم جراح 
فأطلق لقساد يه السراح 
وإن حرموا زمام الأمر ناحوا 
ويجمعهم على الم اصطلاج 
لم ذم مطهرة وراح 
بأموال البلاد همو شحاح 
وإن نل البلاء بعص لاخوا 
وتتلوها بعص خطى فساح 
تزان به السدور ولا وشاح 
وآذن ليلا وبدا المباح 

فود غم 


(۴) الفلاح مرش اصةرار الأستان 





حفنة رمان ۰۰ 


للاستاذعبدالاطيف الشهافى 














AoA 









e n‏ ا 
من أسماء البلاك والمىاضح 
تابف : ایی عیبر البکری الى 
لفق ستيه امام 
تمقيتى الأستاذ مم ماني السقا المدرس قى الجاممة الأصرية 


[الأستاذ جد ال ماسر 
ممم 7 
تم طبع هذا الكتاب القم » بصدور جزله الرابع حاوياً 
وق ميب اوح طبرا 
من وسمة الآنام 
حت راد الوق نابا 
ق نبد الأدسح 
وله الأنياف؛ 2597 


فى اللذة الموجاء “ 


فى المذوة الجراء! رة ثرا 
جبلت 59 فى رباد المتين 


وفى دروبى ۽ ىق ڪوف المنين 
أطفات مصباحى 
وى عذاب الشارع العكين 


ایت ااي 

لكت : :اط عور القتين 
حطمت اطي 

فى اللبت اليتون تقار أحلاى 

فى الجأ السنون أغرقت ١‏ آثالى 


عبر لاطا الشرياق 


الرسالة 


مرف «الكاف» ومابمدها من الحروف» وفيه فبارسلأسماء 
البلدانوالواتع » واللياهوالجبال» وللأعلام عامة» وللقواى » 


قرفا كترم نمثت صفحة. وضعباورتهاالأستاذ السقا فزاد 


الكتاب قيمة علية 

وقد ألمنا ‏ فى كلة نشرتها هذه الجلة الكرعة عند صدور 
الجزء الثالك - إلاعة موجزة عن صعوبة نشر الؤلفات القدعة . 
وخاصة ما يتعلق بتحديد الواشم » وأشرنا إلى ما بذله الأستاذ 
السقا من جبد فى سبيل محقيق هذا الكتاب » وصححنا بض 
أغلاط وقنت فيه » ويسرنا أن رى الأستاذ قد أخذ بكثير من 
تصحيحنا حي وضع فبرس الط والسواب » ىآخر الكتاب 
وإن نسي تصحيح تلك الأخطاء إلى الجلة التى نشرت التصحيح » 
ول يثييه إلىكاتبه 

اققاتا لما بذله الأستاذ من عناية فى التحقيق » واعترافنا 
بطل » لا حولان ببتنا وبين الإشارة إلى.شى' من ملاحظاتنا على 
هذا ال بلشارة نق من ورائها احير > من إفادة القراء فى 
تسبح بمض ما اء فى هذا الجزء » مما هو محاجة إلى تصحيح 

اللاحظة الأولى : 

يمنى يتحقيق النسوص ؟ الرجوع إلى مصادرها الأول » 
للقت من متها » ولوثوق من مطابقتها لا فى تلك الصادر » 
والأستاذ الا - وإن رجع إىكثير من الكنب الى ألفت 
فى محديد الواشع وبيانها » وإلى غيرها من الكتب اللنوية 
والأدبية » إلا أنه قد فاته ارجوع إل كثير من الكتب التى 
استق السكزى مواد كتابه منها . وهذا أ غریب جدا من 
أستاذ حامعى » يدرس مناهج التحقيق الملى » ويؤلف فيه » 
ويتقد ويناقش النحوث والؤلفات وفق قواعده . وها هى الامثلة : 

)١(‏ ف سفحة ٠١۷١‏ : ( البجم ٠‏ هو خزار الجبل 
التقدم ذكره ٠‏ قله الممداق ) كذا . فلزجع إلى الصدر 
الأول - وهو الممدانى - لننظر هل قال هذا القول ؟ 
للببداق - وهو أبو عمد الحسن بن أحد بن يمقوب العروف 
بابن الماك التو فى سنة 564 تقريبا -- مؤلفات » طبع مہا 
« صفة جزيرة المرب » والجزء الثامن والماشر من « الإ كليل » 














ازسالة 10۹ 


وقد عول السكرى على هذين الكتابين ونقل بلهما » وأ كثر 
النقل . وما نقل عن (صفة جززة المرب ) كلامه هذا فى تمريف 
الهج » ولكن النقل هنا مبتور ناقص كترافسن هرا + 
( فويل للمسلين ) ثم يقف . وها هو ن کلام البمداق ا 
١‏ طبعة مار اليد ره اليم الوحينة) : ( ديار 








خزازى . وقد يرى قوم من الجبال أن ديار ربيمة بن 
من تهامة » من سردد » وبلد لمسان من علك » وأن تبماً أقطمهم 
هذه البلاد ؛ لا حالقوه » وذ من الأخبار الصنوعة لأن الاوك 
أجل من أن تحالف الرعاياء وإتما بنوا هذا امير على وثم وهوى »> 
فقالوا فى الميجم وهی زازى » وف الأنعوم الأنسين » 
وف الذنبات : الذنائب » وف المارضة : عورض ) ١‏ اه ملخصا . 
وتتضح السألة حا نمم أن الميجم واد فى تهامة » يصب فى الببحر » 
قرب مدينة زيبد » وأنهكان يطلق عليه اسم ( خزة ) ويقارت 
هذا الاسم ( خزاز) وهو امم لجبل فى مدع يبه وبين الج 
مقاوز وفيا » ولمذا الجبل ك ركثير عار البرك » وله بوم 

من أيامهم العروفة » بين القحطانبين » والمدنانبين » وقد أورد 
البسكرى شين مما ورد فيه » عند ذ كر اسه » قلاعرف البجم قال 
أنه موخزاز التقدم » ناقلا عن الممداقى » بل فاسيا القول إليه . 
اعدا على الكاوم الذى تقلناء آنفا » والذى قال عنه الحمداى إنه 
مبنى على وثم وهوى » ويهذا التقل البتور الناقص اختل المنى » 
وانمكس الفصد 

(؟) وق سفحة 1171 = تقل عن الممدانى أيسا ‏ 
يتملق بمأرب » جله مأخوذ مرت الجزء الثامن من كعاب 
( الإكليل ) وهنا الجزء مطبوع مرتين ؛ مرة فى العراق » 
والأخرى فى أمربكا » ولكن الأستاذ السقالم برجم إلى هذا 
المزء لك يحقق النص 

© س لمرام بن الأسبغ السللى الأعرانى رسالة عن « تهامة 
وسكانها » وما فا من القرى والياء» وقد تقل البكرى جل 
هذه الرسالة » فى مواشع متفرقة من كتابه هذا » وصرح بالتقل 
منها فى مقدمة الكتاب » وى الكلام على « رشوى 6 وقد نشر 
هذه الرسالة العلامة الحقق الشيخ عبد المزيز اليمتى الهندى » 









اعقو :8 اينع الملى المربى » فى « أودنتيل كوليج ازن 
cina College Magerelne‏ ألتى تصدر فى « لاهور » 
الباکستان » منذ بشع سنوات ؛ وكان خليقا بالأستاة السقا 
الرجوع إلى هذه الرسالة > لتحقيق النقول الكثيرة التى قلا 
البكرى مها » وقد يكون للأستاذ المذر فى عدم اطلاعه علها » 
ولكن ياقوت الجوى » تقل جلها فى « ممجم البلدان » والسيد 
العوك نز N‏ درا ناكا قار 
دار الصطق » و « المج » و « وفاء الوفا » مطبوعان ولاغنية 
لن يقوم بتحقيق مؤلف فى تحديد مواضع يلاد المرب وأمكتتها 
عن الرجوع إليه] » وإلى أمثالما : وعدم تحقيق ما نقل البكرى 
من هذه الرسالة سبب كثيرا من الخلط فى تحديد الواضع » ومن 
الغلط فى تلك التقول » ومن أمثلة ذلك ماجاء فى صفحة ٠۳۷۷‏ : 
( ؤوقاك بنتح أوله وکسر ثانيه. » بمده قاف » على وزن فملان ؛ 
وَعَوَامنٌ جال تبامة » ومن صدر مصمدا من مک فأول جبل 
يلام ورةان )ب وهذا غلط شنيع » فورقان جبل لا يزال ممروظا 
باه ل دوعو بيد تمن مك » وليس بأول الجبال:التى يلاها 
السمد مما بلكل البال الواقمة بين مكة والمدينة هى إلى مك 
أقرب منه إلها . والبكرى تقل الكلام هذا من زسالة عرام » 
إلا أنه أبدل كلة « الدبئة » بكلمة « مكة » فورقان بقرب 
اللدينة . وحاء فى هذه الصفحة : ( وأهل الحجاز ينمون الماق 
الشمخ » وأهل الجند يسمونه ( المرئن) . والأستاذ السقا يمم 
أنه ايس لأهل الجند لنة تقارن بلئة أهل الحجاز » وأن الصواب: 
( وأعل جد ) کا فى رسالة عرام » طبعة اليمنى ص ۲۷١‏ من 
الجلة » وعلى كر اللنة رى الإشارة إلى أن قول الأستاذ السقا 
( ص ۱۴۷۱ ) أنطى ؛ نى أعطى » فى لنة المن . فيه تساهل ؛ 
إذ من العروف أن هذه اللبجة لا:يختص بها المنيون » بل 
يشاركهم فیا بعض المدنانيين ؛ من قيس عيلان وغيريم » ودباح 
بن الأشل الذى فر الأستاذكلآمه غنوى من قيس عيلان ؛ فا 
ممنى حصر تلك اللهجة بأل الين ؟ 

-.: ونی ص 188 : ( تال من تعنصير وذروة‎ - ٤ 
وبأعلكلية ثلائة أجبال عفار » منفردات من الجبال » يقال لما‎ 
ستايك ) . ولو رجع الأستاذ إلى رسالة عرام » أو. إلى الناقلين‎ 











u 


منها غير البكرى . لوجد أن كامتى ( ذروة ) و ( سنابك ) مما 
تسحف على البسكرى » وأن صوأمه) ( ذرة ) و ( شتائك ) 

اللاحظة الثانية 

ری القارى' فى مقدمتى الجزء الأول » والرابع ق هذا 
الكتاب » تقليلا من قيمة مطبوعة الستشرق وستنفيلد » وثناء 
على هذه الطبوعة » مطبوعة الأستاذ السا » ومن ذلك ؛ من 
مقدمة الجزء ارايم : ( أرجو أن يكون من ورائها تسحيح 
لكثير من الأخطاء التى وقمت فى تلك الطبعة .. برس هذه 
الطبمة تاز بالتقصى الدقيق » الذى لم ينادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها ٠٠‏ فبرس الأعلام يمتاز بالاستيماب والاستقصاء 
كسابقه » وبأنه لا نظير له فى طبمة جونتجن ٠:‏ فبرس القواق 
ليس له أظير فى طبمة جونتجن كذلك » وعتاز يشموله فى دقة 
كاملة -.. أما ما وقع من الؤلف من خط ٠‏ وكذلك تاوق فى 
مطبوعة جونتجن فقد أصلحته » ونت عليه ) 
للأستاذ السقا أن نيصف عله بالإ قان ا1راة 





اقۇل 
والإحاطة » فمو جدر بذلك » ولك الام تناش ليلق مى 
صفات النصفين » ومطبوغة جوتتجن عى أول تلطلوعة من هذا 
الكتاب شفع بها الباحثون » وهى على ما فها من أخطاء 
- قل أن يسلم من مثلها مطبوع عربى - على درجة عظليمة من 
الصحة ؛ وطابمها معروف بسمة اطلاعه » وتحريه للسواب » ولو 
يكن من فضا إلا ممبيد السبيل للأستاذ السقا » لك سيا 
لعدم الثيل من عله + إن ل يوجب الثناء عليه » ولملنا لا .دو 
الحتيقة إذا قلنا إن كثيرا مما ظنه الأستاذ السقا خطأ فى طبمة 





جونتجن هو الصواب بمينه » وقد ذْ كرنا شبئا من ذلك فى تقدنا 
للجزثين الأولين » الذى نشرناه » واعتمد عليه الأستاذ فى 
تصحيح الأخطاء » ومن الأمثلة » ما فى هذا الجزء : 

١(‏ ) ص ۱۳۳۴۳ : ( وتجتمع سيول المقيق وبطحان وقناة 
بالرعابة ) وقال الأستاذ فى الحاشية : فى علبمة جونتجن ( الزغابة ) 
وقال + إنه تصعيق: . والتسيحيف عو ما اختاره الاد 6 إذ 
تمع سيول تلك الأودية : ( الزغابة ) بازاى الشمومة » فنين 


ازسالة 


مسجمة 6:فألك 6 فباء موجنةافهاء ( انظر حدم الادة من ف .وقاء 
الوفاج ؟ » ( مماجم الانة والواضع ) 

(؟) ص 1١5‏ : ( غم القنان لفقمسسوءاتها ) والمواب 
ما فى طيمة جونتجن : ( ضمن ) س راجع مادة « القنان » من 
« مسجم البلدان » 

(۴) وفى ص 11844 : ( ديار سعد بن هذيم ) . وقال السقا: 
ابن ساقطة من طبعة جوثتجن والصواب سقوطها » لأن سمدا 
هذا حضنه عبد حبشی يقال له عذم » ذثلب عليه فقيل : سمه 
هذيم » وليس هذ أبا لسعد . ( انظر القتضب من جهرة 
أانسب « ورقة ١ / ٠١6‏ مخطوطة دار الكتب الصرية ) 

)٤(‏ وق ص ٠۲۴۷‏ : ( السلح : يكير أولة ٠.١‏ مزل على 
أرببة أميال من 5 ) . وفى طبعة جونتجن : ( أيام ) مكان : 
اال وعى السواب ؛ قل الحمدانى - فى « سفة جزيرة 
المرب » ص ١6‏ - : ومن أخذ الجادة من مكة إلى معدن 
آلرڳي فلن ایک إلل/البستان ۲٣‏ ميلا » ومنه إلى ذات عرق ۲٤‏ 
تتلا لها إل النمرة “؟ ميلا » ومنها إلى السلح ۱۷ ميلا) ٠‏ 
١‏ . ه مما . وهذا من أدق التحديد » فى بعد هذا الوضع عن 
مک » ومن أوضح الأدلة على أن السافة ينها وينه أدبع 
( ليال) لا( أمیال) 

(5 ) وى ص۱۲۷۱ : ( متمج : بفتح أوله » وإسكان ثانيه > 
بعده عين مهملة مكسورة ؛ وجم معجمة )وة (مىچىة ) 
لاحل لما . إذكلة (الجيم) لا مشابه لما من الحروف فصورتها . 
لك تيز بالإيجام » وهى ساقطة من طبعة جونتجن 

(1) ونی ص ۱۲۸۰ : ( الحضرى : هو عبد اله بن عماد 
ابنسليان ) وفى مطلبوعة جونتجن ( سالمى ) ولعلها أصوب.. إذ 
هذا الاسمهوالمروف بين المرب الجاهليين . مخلاف سلبان . فهو 
وإن اشتهر بين أهل الدن فى المبد ال جاهلى » قليل بين البدو 
( وانظر ترجة « الملاء بن الحضرى » ف الأعلام للزركلى ) 
ولمل فى هذا التدر كفاية 

البقية فى المدد القادم 


حمر الواسر 














همول 8 غلم التى بالغرب 03 

نشرت الرسالة الثراء فى المدد ( ۹۹۸ ) مةالا للأستاذ ناصر 
سمد عن عل النى بالنيب » وحن محمد له جبدة الوفق فى إراد 
تلك الحوادث التى جمل منها شواهد على رأه » ولكننا سنا معه 
فى أن النى ولا غيره يعلم شيئا من النيب ع نطريق العق أو الروح 
کا نفسيا تتجلی فيه شخصيته » وتبرز عنه إنسانيته » فالقرآن 
الكريم أثبته لله ونفاه عن غيره فى قوله « عالم النيب فلا يظبر على 
غييه أحداً » وعلى لسان النى فى القرآن أيضا « ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت م نامير ومامسنى السوء » و«قل لإأقول لم 
عندى خزائن الله ولا اعم النيب » وغيرها وغيرها » واخبان 
الرسولبهذه الفیبات» إعاهو بوحى يوحى الب ولیس ليا أن قول 
كا قال الأستاذ ف إنها بقوة إلهية » حنيأ ر مليائل ابعل 
التوقيف من الله » والرسول بشر يوحى إليهء ,فا يعلق عن المويم 
والقوةاليشرب ةكائنة ما كانت» لاتطو ل أن تخلص إلى الني بإلابإظبار 
الله » وهذاهوالذى يتساوق معمنطق المقل» مضافا إلى ذلك ضآلة 
كل ماسو الله يجانب المل الإلمى » أما قراءة الأفكار فبى من 
باب الحدس الذى يعتمد على قوة النفس » وشدة الفراسة » وحدة 
الذكاء » وحسن الاستدلال يبعض الظاهر الانفمالية على أشياء 
قد يخطى' المدس فيا ويسيب» فلا ترق بحال من الأحوال 
أن تكون علدا عاجد أو يجد من أحداث . أقول لا ترق إلى أن 
تكون علا مباش راًالحقائق اذفية عن حواسنا الظاهرة والباطنة» 
ويقال عن عالم الأرواح هذا أوقريب منه ؛ ولتقريب ما أذهب إليه 
إن الذهن أو رد فقرات من حديث العلامة الرحوم السيد رشيد 
رسا فى كتابه ( الوحى الحدى ) قال  :‏ النيبٍ ما غاب علله عن 
الناس » وهو قان « غيب حقيق » لا يملله إلا الله » و ل غيب 
إنانى » يله بمض الكلق دون بمض لأسباب مختلف باختلاف 
الاستمداد الفطرى والعمل الكسى » ومن أظهره الله على بعض 
الغيب الحقيق من رسله » فليس لحم فى ذلك كسب ء لأنه من 
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خصائص النبوةغيرالكتسبة» من هذايتضيحأن الرسول لايم 
الغيب» وإِعا يظبره اللمعليه ‏ بمض السائل تصديقا له» وعونا 
على أداء رسالته وذلك يلتق مع المجزة فغرض واحد » هو 
ارآ فاق وتاك مابوزاء الي من فة لأسكنة أن 
يتوق ما حدث له من إيذاء » وما خطر فى سبيله من أعوال » 
ولجانب الصاعب فى سبي رسالته » ولكنه ككل بشر تبرض 
لا يتعرض لهك لكائن حى » فل يدن بنبوته إلى مقام الألوهية » 
ولطالا حدث عن نفسه بهذا وأشباعه » حتى لا يفتن الناس عن 
دينهم » وما برمى إليه من إصلاح واعتدال » وقد بقول قائل : أى 
خطر على الآمة ما مخوض فيه اليوم حتى ولو وصل إلى درجة 
المتقدات ؟ للناس أن يمتقدوا ما يشاءون فلا ضير على العامة من 
أى اعتقاد شخمى فى مأل ةكبذه » وأنا أقول : إن الذى دفمنى 
ىذا الاعتراض خوف الشديد من أناس يحترفون عل النيب » 
اويصطنمونه أداة من أدوات الميش » يثرون من طريقه » ويتمتمون 
من أله يتدسيتية وكرامة» ى عبط العوامالذينيرمون علىأقدامهم + 
يتام الدتيل الثامض » ويستمطرون تسحائهم الجرام » 
وإن هؤلاء ليتبثلون. فى ( أرياب الطرق) أو بعشبم » و ( أهل 
الكش ) و ( ضاربات ازمل ) ومن لاصلة لم بدين ولا دنيا » 
وثمكثيرهنماقى مهم الويلات ؛و#ش رمستطير با يدعون إليه من 
تبطل » وما ينشروته من فساد » فأحربنا أن تأخذ على أبديهم 
ونشتها علهم حربا عوانا » ونبين لم فى وضوح وجلاء أن النيب 
عجوب عن النبيين » فكيف ببؤلاء الصّماليك الفاليك الذين 
لا يدفمون عن أتفسبم ضرا » ولا يرجون لما وقاراً » والدين 
الإسلاى دبن بساطة ووضوح ؛ لا تمقيد فيه » وهو يبدف إلى 
استقامة أمور الناس » وليس من الصلحة فى دين ولا دنيا أن يبل 
أحد الفيب من دون الله » لثلا ينقلب العالم إلى مبزلة » مخضم 
للمؤثرات البشرية التباينة » والتيارات الماطفية التخالفة » ولثلا 
يتح الناس بمنشهم فى مصائر بمض » وليترك الأم لله » يستأئر 
بملله » لتنظيم مكدع سس سالمة » مالم والحسكة والتدبير؛ 
فهو وحده الذى عك السموات والأرض » والكل يجاني عدله 
الإلمى سواء فإن أظبر على غيبه أحداً من خلقهءفإعا لتم حكته » 
ويكل نظامه » ويتسق أمره « مالم النيب فلا يظهر علىغيبه أحدا 
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إلامن ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصا » 
ليل أن قد أبلنوا رسالات زيم وأحاطعالديهم وأحم ىكلثى"' 
عدداً © . . فى مقال الأستاذ ناصر متمة شائقة » ولكن عظمة 
النى فى أغنى الننى عن ادعاء عل اليب له»و بحسب الباحث ليلس 
عظمته ویدل علها » وأن يهل من ممين آنات الله » ورشف 
كؤوس السنة النبوية الطهرة فا حافلان بالات الآياتف الدلالة 
على الفشائل والمداية إلى مكارم الأخلاق » التراث الطالد النى 
ورثناء عن صف الله وخام أنبياله الذى أوحى.إليه فبا أوحى : 
وعنده مقا النيب لا يمامها إلا هو » ويلم مافى البر والبحر» 
وما تسقط من ورقة إلايمامها ولاحبة فى ظلنات الأرض ولارطب 
ولا بابس إلا یکتاب بين با , 
قر کر اہی 
هرس ببروه الثاثوية 

على النى بالفيس اعا 

طالمت فى « الرسالة » الثراء القال الذى كتبه نحت هذا 
المنوان حضرة الأستاذ ناصر سعد » من أدب الكواقا » وتا 
على ما ذكره الكانب الفاضل أروى القصة الى أشار إلها قران 
التكريم ٠‏ فى الآية الشريفة : « وإذ أسر الثى إلى بعض أزواجه 
درا فنا نبأت يه وأظيرة عليه عرق به وأعرض عن 
بعض » فلا نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نى المليالخبير » 
ب و التحريم = ققد روى عن النى -- ساوات الله عليه 
وسلامه - أن زوجته « حفصة » قدمت له شرابا من المسل » 
فاتفقت زوجتاه لا صفية 6 و 5 وسودة » على أن تقولا له إا 
نشم منه رأنحة « الثافير » وهى لون من ألوان الصموغ الحلاة . 
غرم النى على نفسه المسل » وأسر إلى زوجه « حفصه » بذلك 
فم تكلم « حفصة » حديث النى الكريم » ونزلت الآية تعب 
على الزوجتين قملهما ٠۰‏ 

ومن هذا يتضح أن النى سلى الله عليه وسل كان لم 
بمض الإلام بالغيب .. 

وفى موضع آخر من القرآن الكريم » تنطق الآیات بلسان 
النى الأمين فتقول : « ولو كنت أعل اليب لاستكثرت من 
اكير وما مستى الوم © ٠.‏ وهذه الآية تننى عل النى بالنيب ¢ 
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ولیس بثريب أن يطلع الله سبحانه وتمالى نبيه على النيب » وهو 
الذى أعذق عليه نممه وفضله » واصطفاء ارسالته المليا » واختاره 
ليحمل مشاعل النور والإعان ٠٠‏ فكان فضل الله عليه كبيرا ٠.٠‏ 

سلام عليك أيها النى الكري ورحة الله وبركاته ٠.‏ 

عيسى متولى 

ر ودنع سس : 

جاه فى مقال لى نشر فى المدد الاضى من حلة الثقافة الغراء 
ردا على مقال تقدى تناول موعتى الشعرية « رياح وشعوع » جلة 
« وأنا كشاع ركبير لا أرضى أنأعيش على فتات الاملى » والجلة 
فى الأسل « وأنا كشاعر حن لا أرظى أن .. الح » 

ولسث أدرى كيف غيرت هذه الجلة بحيث خرجت إلى 
مين يكله غرور وادعاء أنا ميد عله كل البمد فلملها إحدى 
غلطات الم ٠.‏ 

إن طريق الشمر وعى طويل ٠“‏ واليد الأدبى وليد دراسة.. 
وكفاجٌ وب » وأنا/ها زلت فى أول الطريق 

كال تات 

فى وضات الجنات 

فى يوم الأحد 15 من ذى القمدة سئة ٠١۷١‏ توف المالم 
الجليل الشیخ عمد زاهد الكوثرى.ولد بتركيا سئة ١75‏ ودرس 
ف الدارس الرشدية تم ىأ كبر الماهد الدينية هناك؛ إلى أنحذق 
علوم الشريمة فاختير استاذاً فى حامع الفاع وحامعة اصطنبول ومعيد 
التخصص ثم انتقل لسر وأقام بها وألف كتبا كثيرة 
وحقق كثيراً من المخطوظات وعلق عليها » ونشر مالة مقالة ونيفا 
ق خلت البجوت ٠‏ وكان جزءاً شما من الثزوة الإسلامية > 
جع إلى العم سمو الما ؛ وكان نسيج وحده فى الوفاء والروءة 
والصراحة والإياء » لا يلان فى الحق ولا يضمف فى دقع الباطل. 


خ ابراهم سلم فى شارع رضوان 
بقرافة الإمام . تنمده الله برحته وجزاه عن الإسلام خيراً © 





قل قي 














وتفضاوا بقبول احترامى 


اللأضهى سى ما كرك 





كانا فى وقت ما يشغلان منصبين من مناصب الحسكومة 

وكان كلاها فارخ الرأس . ومن أجل ذلك وعلى غرة منهما 
وجدا نفسبيا « يشحنان » إلى جزيرة غير مأهولة كأنما 
بتقلبما إلها بساط سلبان 

وكانا قد قشيا عمريهما فى ديوان حكومى نش فيد وتربيا 
وشابا ؛ وكأما قد ولدا به أيضا . وها من أجل ذلك لا يمرفآن أئ 
شی" لا يتضل بأمالما » وکل الذى يمرفائه يتحص فى اميخ 
الديوائية الألوفة الى تنتبى يذه الله« يادا بتبرل 
احترامى 4 

الكن هذا الديوان ألغى:وأقالتهما الكومة فهاجرا » بمد 
أن أطلق سراحهماء إلى شارع بوديشسكايا فى بطرسبورج» وكان 
لکل مهما فيه مزه وطاهيه ومماشه 

ولااستيقظا من النوم فى الجزيرة التى « شحنا » إلها » 
وجدا نفسيهما ناين حت لاف واحد . ولم يفهما بالطبع فى 
البداية ماذا أسامهما ؛ فأخذا يتكلان كا :لو كان الأمر ينما 
ری على عادته 

قال أحدها : دما أغرب الم الذى رأيته ليلة الأس ياساحب 
السعادة ! تقد رأيت فى امم أفى نقلت إلى جزيرة غير مأهولة » 

لكنه ما كاد يتطق بهذه الكلات حتى وثب من مكانه 
ووثب الوظف الآخر أيشا » وقال فى دهشة شديدة : « ولكن 
أبن تحن الآن ؟ وه لكان ما رأيناء حلما ؟ © 

ول سكل مهما الآخر ليستوئق هل هو فى حل أم يقظة . 
وکان أمامبما الحيط » ووراءها متسع قليل من الأرض خلفه 
ابيط أيضا» فبكيا لأول مرة بمد أن ألنى ديوانهها 


f 


ونظركلاما إىالآخر فرآء لار تدى إلاقيص النوم وقد 
علقت فى جيده صفيحةعلهارتم . وقالأحده) : «الآن موعد 
تناول القبوة» وکن من لنا ہا الآن؟ » ثم عاد إلى البسكاء 
وقال  :‏ ما الذى نفمله يا صساحب السمادة ؟ إثنا لو كتبنا تقريرا 
فكيف نمث به ؟ » 

فأجابه الوظف الآخر : « سأخبرك بالذى بحب أن نقمله 
يا صاحب السعادة : آنا أذهب شرةا وأنت تذهب غربا » ثم نعود 
إلى الاجباع عناء وإذا اهتدى أحدنا إلى رأى تشاورنا فيه » 

وهنا اختلفا فى تعرف الشرق والنرب وت ذکرا قول رئيس 
الديوان : 

« إذا أردت أن تمرف الشرق فاجمل الثمال أمامك » فالذى 
عل بمينك عند ذلك هو الشرق » » ولسكنهما لما أرادا أن يمرفا 
أيت:هلإالتال ايحها ع و كل الجبات دون أن يبتديا إليه . ولأنهما 
قضيا كل حياتب) فى دار الحفوظات ؛ فقد ذهب بحبودها هذا 
ا 

وال أعدما :ا داأرى يا صاحب السعادة أن يذهب أحدنا 
إل اليما والآخر إلى اين » 

وكان هذا الوظف قداشتغل فضلا عن عله فى دار الحفوظات 
بتدريس عل الحط وقتا ما ء فهو أذلك أذ کی قليلا من صاحبه 

وکان کا اقترح:.' أما الوظف الذى ذهب إلى .المين فوجد 
أشجارا تحمل کل أنواع الفا كبة ؛ وكان بوده لويستطيع تناول 
تفاحة » ولكن الث ركان شديد الملو فلا يستطيع الحصول عليه 
إلا إذا تسلق الشجر . وقد.حاول. أن يتسلق إحداها » .ولكن 
ذهبت عاولته سدى . وکل الذى بجح فيه أنه مزق قيص نومه 

وألقى نظرة على الاء فرآه ممتلثا بإلسمك » فتمنى لو أن كل 
ما فيه من السمك معروض للبيع بشارع بودشسكايا . ولا مر 
هذا الخاطر بذعنه جرى لمابه » ومشى فى النابة » فرأى كل 
أنواع الطيور والأرانب والنزلان تقال : 

« يارب ما أ كثر رزقك وبا أقل قذرتنا على الحسول 
عليه ! » 

واشتدت عليه ولأة الجوع . وعاد إلى الكان .الذى اتفق 
مع ساحبه على لنائه فيه فوجده فى انتظارم 








E‏ 3 إأرسالة 


قال : « ذا وجدت يا صاحب السمادة ؟ 4 فأجايه ساحبه : 
ذ يحدنه 





«لم أجد غير عدد قديم من جريدة الوقائع الرعية 
وجلس الوظفان » ثم حاول كل مها أن ينام 
ولکن خاو مستيهما من الطعام سبب لما أرقا شديداً . وكان من 
أسباب الأرق "يشا تقكيرها فى الماش الرتب لكل منببا»وفيمن 
يتقاضاه هما رآن فيتمتع.هدونهبا. وكان من أسباب الأرقة فلا 


عا وجده هو . 





عن ذلك 
وأن ليس فى متدورها الحصول على شى" منها 
قال أحد الوظنين:لا أعرفكيف نميش هنا ؟ إننا حتى لواستطمنا 
الحصول على عاثر فكين نذه وننظفه ونطبخه ؟ ڪيف 
يحدث كل ذلك ؟ 

فأجابه الآخر : « إنتى فى المت لا أفهم كين يحدث 
كل ذلك » 

ثم عادا !| إلىالصمت وحاولا أن يناما » ولكن قبل أىاقفقمض 
عيونهها م سرب من المانى فتخيلاه وهو متلى على الأطياق . 
وقال أحد : «لقد مت مق کچ ارعان ٢‏ كل 
حذانى » فاجابه الآخر : إتى سامتص جور »© 

ونظركل مهما إلى الآخر نظرة شر )كأن نفسة : مختدثه:بأن 
یا کل صاحبه ؛ ثم صرخ كل منهما صرخة جنونية كأنها عواء 
الذئب . وقال الوظف الذى اشتغل ممرة بالتدريس : أظننا لن 
ننتظر حتى يحاول أحدنا أن با كل الآخر » فأجابه : « وكين 
نفمل ؟ إثنا بلا ريب سئلاق الوت؟فا رأيك با صاحب السادة؟» 

قال يجب أن نقطع الرقت بالمحادثة » وإلافإن واحداً منا 
سيا كل الآخر لا حالة » فأحابه الوظف الآخر : « ولكن اذا 
تقول ؟ إبتدئ' أنت » 

قال الوظف الذى كان مدرسا : « قل لى لاذا تشرق الشمس 
أولا ثم تغرب ؟ ولاذا لا يكون المكس ؟ » فأجابه الآخر :«هذا 
سال سحت يساحب السمافة! .. إن الس اشرق ال 
نستيقظ ويذه ب کل منا إلى الدبوان » ثم تفرب لكى تنام © 

قال : « ولكن اذا لا تفترض المكس ا 
الشمس إلى ال لفراش فننام وتحل » وعندما تغرب الشمس . 
ققاطمه الآخر قائلا : « إن هذا القول لا يستقم 5-8" 
كرون اش غي الإنان ل المحم اك e‏ 


















فا بالجمزيرة من سعك وسعالى وآرانب ونا كبة:. 


أن غرومها يحمل الإنسان على طلب العشاء » 

وقد أفسدت كلة المشاء الحادثة لأنها هاجت جنون الوظفين 
الجائمين » فقال أحدعما : « إن أحد الأطباء قال لى إن الإنسان 
يستطيع أن يءيش مدة ما عا فى جسمه من سوائل . فقال الآخر : 
« لا أفهم ماذا تمنيه » 

قال : « هذا يمنى أن فى الجسم أنواعا مختافة من السوائل »> 
وأن بمضها يتحول إلى بع حتى تصير إلى الحلاصة النذائية » 
فقال الآخر : « وماذا محدث بمد هذا ؟ » 

قال : « يحتاج الإنسان فى اللهاءة إلى طمام جديد ليتحول 
إلى الأنواع الختلفة من تلك السوائل 6 فقال : « إذن فالمبرة كلها 
بالطمام ! لمنة الله على الطمام ! » 

وأدرك الوظقان أن هذا النوع من الحديث لا يؤدى إلى 
الثرض الذى بقصدان إليه » بل هو يزيد من شهوتتهها فقررا أن 
يتك" الحديث ؛ فللا طال هما الصمت بذ كر أحدها الوقائع 
الرحية فتناولما ليقرأ فها لساحبه . ولكن انمت النقرة الأولى 
ي-وم يتخب ولمة وسعية -- إلى ذكر أنواع الطمام » قأخذ 
الآخرا مي الجر بية لرا خبراً آخر . وأخذ يقرأ » ولكن 
الس | ب :وهو اببجكشاف جديد س قد اتبى بإقامة حفلة 
نكيم »ينول ا واس 

دقع بالجريدة إلى صاحبه قرأ فما فقرة لا تعلق بدايتها 

اشام : اي ث إلى ذكره أيضا . فأطر ق كاد الرجلين 
وتقاءبا تئاۋبا مؤلا 

ثم برقت عينا مباحب السعادة إذ خطر يباله خاطر سميد ٠‏ 
ووقف لخأة ليملن استكشافه وصاح : « ماذا تقول ؟ لند عرفت 
السبيل إلى النخاة » فاذا تقول إذا أتينا يخادم ؟ » 

قصاح الا خر : « وكين تأنى حادم با ساحب السسادة ؟ 
وأى صنف من الخدم مجده هنا ؟ » 

فقال : « خادم بسي ط كسائر الخدم يستطيع أن بمد لنا الطمام 
وأن يصيد المالى والسمك ويطبخمما » 

قال : « هذا حسن ولكن كيف نجده ؟ » فال : « لاذا؟ 
إن الخدم موجودون ىكل مكان . إننا تقوم فتبحث حتى تج د 
واحداً منهم . ولا بد أن يكون هنا خادم على الأقل » 

اطاأن الوظفان إلى هذه القكرة . وقام كل مهما ليبحث 

















ارسالة 


عن خادم ؛ وطالت مدة مهما » ولكنها لم تذعب سدى » فقد 
وجدا فى النهاية رجلا أسود اللحية على جسمه ثوب من جلد 
لاغ وهو انام نحت شجرة كبيزة. » فلكزه .صاحب السعاذة 
وصاح : « كيف تنام هنا وحن موظفان نكاد عوت من الجوع 
قم !» 

فض الخادم ونظر إلى الوظفين وكان أول مام به أن يفر 
ولكنهما أمسكا بتلايبه فاستسل السكين للقدر القدر عليه » 
وصدع بالأمر وتسلق شجرة تفاح مع للسيدين الجديدين خير 
ما فما » وقطف تفاحة توشك على الفساد ملا لنفسه . ثم زل 
عن الشجرة ؛ لمع مقدارا من البطاطس وأوقد النار بضربة 
حجرين فى وسط هشم وطبخ البطاطس 4 وف أثناء ذلك صاد 
أرنبا قأضافماإلى الطمام » وصاد كذلك زوجا من الان ؛ فأدرك 
الوظفان مقدار ما لقياه من السمادة بقرب هذا الحادم ونيا 
أنبما كادا بمونان من ال جوع منذ قليل . وقا لكل منهما للآخر 
« ما أسمد حياة الوظف ! » 

وقال لما الخادم : « هل أت مسرووان ؟» فالا : نم 
وحن نقدر خدماتك » 

قال : « فبل تسمحان لى الآن بأن أسترځ ؟ ققالا : « تسم 
على شرط أن تأنى لنا بحبل أولا » فذهب وج ألياة طوية ول 
بزل يفتلها حتى صنع منها حبلا ملويلا متينا فسلله الما واستأذن 
فى الماح له بإلراحة ققيداه بالمبل وأذنا له بأن ينام فى ظل الشجرة 
الجاورة 

وزاد حذق المادم فى تبيثة الطمام فزاد الوظفان بدانة وسمة. 
وقال أحدما للا خر وها يتناولان طمام الإفطار : « ما رأيك 
يا صاحب السعادة ؟ هل تمتقد أن قصة برج بابل قصة رمزية أم 








فقال : «إنها بلا شك قصة واقمية» والدليل على ذلك كثرة 
مافى المام من اللنات: . وإلا فكيف تنشأ اللغات نولا تبلبل 
الألسن ؟ » 

قال الآخر : « وهل تعتقد أن قصة الطوفان ححيحة ؟ #فقال 
صاحب السعادة : 6 نعم بغير شك . ودليليا وجود أنوا عكثيرة 
من الحيوان » وتناول عدد الوقائع الرسعية فأخذيقرؤه للمرةالماقرة 


1 


من أوله إلى النهابة 

لكن السأم دب إلى نفسيهماءفقدكانا يذ كران ثيابهمالرسية 
ومعاشهما وطاعيه فى بطرسبورج فتذرف عيونهما الع 

وتال أحدما : لا أعرف كيف شارع بودشسكايا الآرن 
يا صاحب السعادة . فقال : لا تذكرى به ققد كاد يقتلنى الحنين 
إلى الوطن 

قال الآخر : « إن الحياة هنا لذيذة لاعيب فها »> ولكن 
الجل يتوق إلى ثدى أمه » وحن نتوق إلى رقية بلدنا وإ 
أرتداء ثنياينا الرسعية فى يوم قبض الماشات على الأفل 

قال صاحب السعادة : « إن اللابس الرسمية حتى ولوكانث 
من الدرجة الرابمة تسر الإنسان وتنسيه متاعبه 

واستدعى الوظفان المادم ليشير عليهما برأى لک يمودا إلى 
شاو بوتشكيا 

فصتم لما من أشجار النابة سفينة لم تكن كسائر البفن » 
ولتكنها يحردرأخشايي مربوطة بمضها إلى بعض © ونع لنقسه 
جداني ليل فاده بير السفينة 

وبدأت الرحلة,بع فكانا يلمتانه ويلقبانه بأقبح الأثقاب كلا 
غلنا أن حياة اثنين مرن الوظفين ستتمرض للخطر فى سفينة 
هذا لخادم 

وكان البليدان لا يلان شيئا فالسفينة » قهض لادم مع 
انفراده بالتجديف بى" لما الطمام مما يصيده من السمك ويشويه 
حتى بلغت السفينة النهر 

وما كان أسمدها عندما انتقلت السفينة من بحر البلطيق إلى 
بر النيفا . ودخلت | كترينا وھا لا يزالان بها » وم 
يخطر يلما أن يقطما بقية الْسافة مشيا على الأقدام . وف اللهاية 
وصلا إلى العاصمة 

كانت سمادته) سعادة بالئة عندما زلا من السقينة لسا 
أقرب مقعى من الشاطى' يشربان القهوة . وف اليوم التالى ليسا 
الثوب الرسى وذهبا لقبض التجمد من الماش . ولست أستطيع 
الإخبار عن مقدر هذا الماش ولكنهه لم ينسيا الخادم » فقد 
أهديا إليه زجاجة من الويسى وخسةقروش صحيحة.. تع ياخادم 


ع 

















ظهرت الطبعة الرابعة الجديدة 
المجلد الأول من كات 


نمرون وؤ رر رومت دناست 
للاستاذ أحد حسن الزيات 
طبع طبما أنيقا على ورق صقيل » وقد بلنت عدد صفحاته نحمائة صفحة ونيفا 


وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيع التكنبات ونه أربمون قرشاً عدا أجرة البريد 


طبع الرسالز 














